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ــ١

  
نجازات النقديةِ المهمة ما بعد      وهو من الإ   – القراءةِ والتأويلِ    ستَأثَر منْظور ا  
د الغربيين ،   عاصِرِ عِن  اهتماماتِ الدرسِ النقدي الم     بِالنصيب الأَوفر بين   -البنيويةِ  

 ـ       ينِيِ على دراسة شِعرِ المعر    زالأمر الّذي حفَّ    آلياتـهِ   ن مِـن خِـلالِ الإفـادةِ مِ
  لاَ سا  يوإجراءاتِهِ، واتِ  ماتِيجِيضوعِ       ،  ) لُومب(سِتْروفي م افِرو ورضا حلَه فَقَد كَان

              تَنِدتَـس هِيةِ ، والِ تطور النصوص الإِبداعية الأَدبيجحثُ في مةِ ، لأنّها تَبراسالد
اتِجياتٍ سِـتِ سِـتْر   تتمثل في   ا تَعدِيِلِيةً   م نِسب  التي تُقَد  )القَلَقِ مِن التَأَثُّرِ  (إلى نَظَريةِ   

 تَقْـديرِ   (تأويلَ  / قِراءةَ  ) ر المتأخر الشاع(سِيء بِها الخَلَفُ     ثلاثِ حركَاتٍ ي   ضمن
  ) .الشّاعرِ السابِقِ/ السلَفِ
إلى كَشْفِ جماليةِ الأَثَرِ     )القَلَقِ مِن التَأَثّرِ  (ويسعى الدرس النَقْدي في نَظَرِيةِ        

 بالنصوصِ السابقةِ ، وبيـانِ رؤيـةِ        مِ العِلاَقَاتِ التي تَربطُه   الأَدبِي مِن خِلالِ تَقْوِي   
            ذِهِ النَظَريةِ واهتمامِ الدارسينةِ هأهمي لى الرغمِ مِنعالتِها ، ومقِها وأصالشاعِرِ وع

تِها في ميدانِ دراسةِ الشعرِ العربي أَيةَ دراسةٍ أَو بحثـاً سـوى             بِها لَم نَجِد لِتَطْبيقَا   
 ـ  حسين حم . بحث د   التأثيرِ عِند الشعراء المحـدثين      قَلَقِ((زة الجبوري الموسوم ب

  )) .في العراق
 طْروحةِ فيتناولُ شِعر المعري الّذي تَكْتَسِب الكِتَابةُ عنْه       أما موضوع هذِهِ الأُ     

تجاهِ الفنـي   دٍ في الا  رٍ عبقَري متَفَر  مساك بِعالَمِ شَاعِ   تَبتَغِي الإِ  لكونهاميزةً  أهميةً مت 
 ـ شّعريةِ ، فَعالم المعري الّذي تَبنّاه طِوالَ مسِيرتِهِ ال     لـى مع اتُهوصيخُص ى  لَهتَوس

لذا ؛   ينسانجتماعي والإ قِفِ الا ستَوى المو لِك على م  الأدواتِ الفَنيةِ والجماليةِ ، وكَذَ    
     بأَر مِن بِأكْثَر بِيالأَد هظِي نِتَاجحع        ـودقَ جهـتغْرةٍ ، واسإشَارثٍ وحبةٍ واسمِئَةِ دِر

الباحثين ع دٍ كَبيرٍ مِنك، دأوا قَالَ  نتَقبلَ حِينَمستَشرف المسي يرالمع:  
ــالٌ ــي رِجـ ــي ليفْهمنـ   يكررنـ

  

   )١( مــستَعادا ىمــا كَــررتَ معنــكَ  
  

                                       
  .١٩٨: ١٩٥٧سقط الزند ، أبو العلاء المعري ، دار بيروت ، دار صادر ، بيروت ،   )١(
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ــ٢

                 مِـن كُني الدراساتِ لَو لَم ذَا الكَم مِنبيٍ استقطاب هنِتَاجٍ أَد لأَي مكِنلا يو
   وصِ الخَالِدةِ ، فَالآثارتَ   النِصةُ التي تَست مِ الأَدبيو لخر    تَمِرإِنّما تَس دتخلدنّها تَظَلُّ   لأِ و

علٍ ، ولى إحداثِ ردودِ فِععاكِنِ ، ووةً على تَحريكِ الس١(لى اقْتراحِ التَأويِلِ قَادِر(.  
وقَد حاولَنا الإِفَادةَ مِن الدراساتِ السابِقَةِ بِوصفِها نُصوصاً محاوِرةً أَسهمتْ          

داعيـةِ ، كَمـا حاولنَـا       ي الإِب  نِصوصِ المعر  في إضاءةِ جوانِب مهِمةٍ في استِكْنَاهِ     
  .الإِفادةَ مِنْها وتَخطّيها في الوقتِ نَفْسِهِ مِن خلالِ تَبني منْهجيةٍ نَصية 

، باً للتكرارِ والتأويلِ تَجنُّ الخوض في التَّنْظيرِ للقراءةِ    لَم تَشَأ هذِهِ الأطروحةُ   و
، )٢( جامعية عِدة    في دِراسات ورسائل وأطاريح   يرِ لَها   وقَد أفاض الدارِسون بالتّنظ   

  .بيد أَنّنَا وقَفْنَا عِنْد نَظَريةِ القَلَقِ مِن التَأثّرِ لِجدتِها ، لذا آثرنا أن نمهد لدراستِنَا 
 تأصـيل هـذهِ     حـاولاً م )القَلقِ مِن التَأثرِ  (نَظريةِ  جاء التمهيد متحدثاً عن     ف

 ة مِناء كـابن طباطبـا             النظريالنقّادِ العرب القّدم تْ عِنْددرخلال المفاهيمِ الّتي و 
والجرجاني وابن الأثير ، كما أنه بين ستراتيجياته وإجراءاتـه عنـد المحـدثين               

  .الغربيين 
ي وقَـد   تجربة والاختبار في شِعرِ المعـر     تَنَاولَ الفَصلُ الأولُ مرحلةَ ال     مث

 راسبِد ةِ باكورة   اخْتَص   المتمثلِ بِم ظَمِ نُ نِتَاجِهِ الشّعريوصِ  عقْ(صن سفي  ) دِطِ الز ،

                                       
فـصول ، القـاهرة ،      ، حسين الواد ، مجلة      ) التقبل (إلى قراءة ) النشأة(قراءة  من  : ينظر    )١(

   .١١٥ : ١ ، ع٥، مج١٩٨٤
  :نذكر على سبيل المثال   )٢(

إشكاليات القراءة وآليات التأويل ، نصر حامد أبو زيد ، المركز الثقـافي العربـي ،                 -
   .٤م ، ط١٩٩٦الدار البيضاء ، 

لقي ، ناظم عـودة خـضر ، دار الـشروق ، عمـان ،             الأصول المعرفية لنظرية الت    -
   .١ ، ط١٩٩٧

التأويل وقراءة النص في دراسات الإعجاز القرآنـي ، سـرحان جفـات سـلمان ،                 -
   .١٩٩٩ جامعة بغداد ، –أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب 

التأويل في النقد العربي خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة مفاهيمه وإجراءاته في             -
 النقد المعاصر ، مشحن حردان مظلوم الدليمي ، أطروحـة دكتـوراه ، كليـة                ضوء

  . م ١٩٩٩جامعة بغداد ، ، الآداب 
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ــ٣

زلةِ حتى اتخاذِ القرارِ بِـشَأنِها ، أَمـا         ثاني مرحلَةَ التّفكيرِ بالع   حين درس الفصلُ ال   
 ـ               رِ شِعمرحلةُ العزلَةِ فَقَد جاء الحديثُ عنْها في الفصلِ الثالـثِ الـذي اخـتَص بِ

  .لت إليهِ مِن نَتَائج ةٍ سجلنَا فِيها أَبرز ما توصاللزومياتِ ، وأَنْهينا الأطروحة بخَاتم
 وتَوفِيقِهِ لا بد لـي مِـن أَن   حثي هذَا بعون مِن االله تعالى  إننّي وقَد أنجزتُ ب   

         ا قَدآياتِ الإمتنانِ إلى الأستاذ الدكتور عباس الصالحي لِم ملاحظاتٍ   أُقدلِي مِن م هم
  .قيمةٍ أَضاءت جوانب الأطروحة فَضلاً عِن صبرهِ الطويلِ معِي وثِقَتِهِ العاليةِ بي 

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
  
  
  
  

  الباحث
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  التمهيد
القارئ أو الـسامع منـذ      / لاشك في أن العملية الإبداعية لم تغفل المتلقي           

القديم بل كانت تهتم به ، لأن العملية الإبداعية لا يمكن أن تتم بمعزل عن قارئ ما        
مدركاً أو متخيلاً ، بيد أن النظر النقدي منذ زمن اليونان ركز على المبدع وعلـى     

هتماماً حقيقياً بمكانة المتلقي في فهم النص وتلقي رسالة         الإبداع من غير أن يلقي ا     
  ، ومن ثم حظيت الآثار الأدبية مقطوعة عن منابعها بـصرف النظـر      )١(المبدع  

عن مقاصد مؤلفيها بعناية فئة من الباحثين ، بيد أن الاقتصار على الآثار الأدبيـة               
 واعية بمنهجهـا  من دون غيرها مما يتصل بنشأتها من عوامل لم يظهر في حركة    

  ، في    )٢(ومقاصدها إلا مع الشكلانيين الروس في الثلث الأول من القرن الماضي            
 تركز على القارئ في النص وترى أن        – في الأغلب    –حين نجد المناهج الحديثة     

تسير في اتجاهين متبادلين ، من النص إلى القارئ ومن القـارئ       (( عملية القراءة   
م النص للقارئ ، يضفي القارئ على النص أبعاداً جديدة،     إلى النص ، فبقدر ما يقد     

ئ بالإشباع  قد لا يكون لها وجود في النص ، وعندما تنتهي العملية بإحساس القار            
ي وجهات النظر بين القارئ والنص ، عندئذ تكون عمليـة    قالنفسي النصي ، وبتلا   

ث أنه قد أثـر  القراءة قد أدت دورها لا من حيث أن النص قد استقبل ، بل من حي        
    .)٣()) في القارئ وتأثر به على حد السواء 

إن القراءة ليست ذلك الفعل البسيط الذي يمر به البصر على السطور ، كما      
 فيها ، عادة ، بتلقي الخطـاب تلقيـاً سـلبياً             ىليست القراءة التقبلية التي يكتف    أنها  

بق إلا العثور عليه ، كما هو،       اعتقاداً أن معنى النص قد أصبح نهائياً ، وحدد فلم ي          

                                       
إشكالية القارئ في النقد الألسني ، إبـراهيم الـسعافين ، مجلـة الفكـر العربـي                 : ينظر  )١(

   .٢٧ : ٦١ ، ٦٠م ، العددان ١٩٨٩المعاصر، مركز الإنماء القومي ، بيروت ، 
   .١١٢" : التقبل "إلى قراءة " النشأة"من قراءة : ينظر   )٢(
 ، ٥، مـج ١٩٨٤يلة إبراهيم، مجلة فـصول،    القارئ في النص نظرية التأثير والاتصال، نب        )٣(

  .١٠٢-١٠١ :١ع
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وكما كان قد نُبه في ذهن الكاتب ، بل أنها أشبه ما تكون بقراءة الفلاسفة للوجود ،           
إنها فعل خلاق يقرب الرمز من الرمز ، ويضم العلامة إلى العلامـة ، فالقـارئ                

ة إننا في القراء  . وهو يقرأ يخترع ويجاوز ذاته نفسها مثلما يجاوز المكتوب أمامه           
نصب ذاتنا على الأثر ، والأثر يصب علينا ذواتاً كثيرة ، فيرتد إلينا كل شيء فيما             

  ، ولا يخفى أن إشكاليات القراءة لا تقـف عنـد حـدود               )١(يشبه الحدس والفهم    
اكتشاف الدلالات في سياقها التاريخي الثقافي الفكري ، بل تتعدى ذلك إلى محاولة             

ولـيس  . لنص التراثي في أي مجال معرفـي        المعاصر ل " المغزى"الوصول إلى   
"  تتحقق فـي  –أمراً اختيارياً ، فالقراءة من حيث هي فعل " المغزى"الوصول إلى  

بكل ما تعنيه الكلمة من وجود ثقافي وتاريخي وأيديولوجي ومـن أفـق             " الحاضر
معرفي وخبرة محددين ، ومعنى ذلك أن أية قراءة لا تبدأ من فراغ ، بـل هـي                  

من هنا تنشأ الحاجـة إلـى    . )٢(أ من طرح أسئلة تبحث لها عن إجابات         قراءة تبد 
الإنسان المؤول مشروط بظروفه الزمانية والمكانية      (( لأن   Historicityالتاريخية  

ومعرفته السابقة أي أنه متأثر بماضيه وحاضره بناء على هذه الـشرطية ، فإنـه               
 أو الناقد لا يذهب إلى النص       /حينما يتعامل مع نص يكون مسيراً بها ، فالمؤول و         

    .)٣()) صفحة بيضاء لا يملك قطميراً من المسبقات 
وتنطلق أفعال التأويل من مسلمة قوامها أن ثمة نصاً يتقدم تلك الأفعال، وأن       

ثمة انفصالاً بين مستويات الوعي التي يطرحها النص ، ومستويات الوعي التـي             
  .)٤(أفعال الفهم جدل بين الماضي والحاضرتواجه بها الذات المتلقية النص ، لأن 

  

                                       
   .١١٥" : التقبل"إلى قراءة " النشأة"من قراءة : ينظر   )١(
   .٦: اشكاليات القراءة وآليات التأويل   )٢(
، ١٩٩٠محمد مفتاح ، دار توبقال للنشر ، الـدار البيـضاء ،             . مجهول البيان ، د   : ينظر    )٣(

   .١٠٣: ١ط
   .٣: تأويل وقراءة النص في دراسات الاعجاز القرآني ال: ينظر   )٤(
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ثمة لفتات مهمة في مجال نظرية القلق من التأثر في تراثنا العربي تستحق               
الرصد والمتابعة ، إذ إنه يزخر بكثير من المقولات والنصوص ، وإن كانت على              
نحو تجزيئي ، وقد قيلت من لدن كثيرين ، وفي أوقات متفاوتة سواء أكانت مـن                

ء أنفسهم أم النقاد فالشاعر العربي منذ عصر ما قبل الإسلام أحس بوطـأة              الشعرا
الزمن ، وشعر أن السابقين قد ذهبوا بمحاسن الشعر ومعانيه ، ولم يتركوا له شيئاً،   

  :قول عنترة العبسي وأقدم ما وصل إلينا هو 
  هلْ غَادر الـشُّعراء مِـن متَـردمِ       

  

   )١(أَم هل عرفْتَ الدار بعـد تَـوهمِ           
  

بقين لم يتركوا للاحقين    فهو في الشطر الأول يعرب عن إحساسه بأن الشعراء السا         
  .أي معنى 

بيد أن هذا الإحساس بالقلق من السابق سرعان ما تمخضت عنه معطيـات             
مثمرة ونتائج حسنة ، فعنترة العبسي على سبيل المثال لم يزل ماضياً في قصيدته              

لت عليه المعاني والصور الجديدة ، وأصبحت قصيدته معلقة وعيناً مـن            حتى انثا 
  .عيون الشعر العربي 

ومن خلال ما تقدم يظهر جلياً أنه حينما يخامر الشاعر القـوي الإحـساس            
بنضوب المعاني فإنه لا يدوم طويلاً ، إذ سرعان ما يلجأ إلى ستراتيجيات دفاعية              

  .يحمي بها نفسه من هيمنة السابق 
أما فيما يخص النقاد فإنهم التفتوا إلى أزمة النص الشعري الكلاسي ففـي               

الوقت الذي أعاقت فيه النظرية النقدية العربية انطلاقة الشاعر العربـي بإعـدام             
التي يمكن أن نلخصها بأنها تمثـل       ) عمود الشعر (خطاب التغيير ولاسيما نظرية     

ة المعنى مع التقارب في المجاز      استمرارية في تقليد الشعر العربي من حيث إصاب       
الشعري ومناسبته وقربه من الدوال السائدة في الثقافة العربية فضلاً عـن بداهـة            

جعلـت مـن الإبـداع نظامـاً        ) عمود الشعر (الطبع المستقيم ، فإن هذه النظرية       

                                       
محمد سـعيد مولـوي ، المكتـب الإسـلامي ،        : ديوان عنترة بن شداد العبسي ، تحقيق          )١(

   .١٨٢ : ١٩٦٤القاهرة ، 
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ولعل أول من أحس بالقلق من التـأثر        . )١(انضباطياً يتشاكل مع النصوص السابقة    
الذي قال إن الشاعر المحدث واقـع       ) هـ٣٢٢ت(و ابن طباطبا العلوي   من النقاد ه  

في أزمة متمثلة بنضوب المعاني ، وقد وضعه في صياغة نظرية وحاول أن يجد              
له حلاً من خلال رجوع الشاعر المحدث إلى الشعر العربي القديم فيأخذ من معاني      

يلجأ إلـى   ) ر المحدث الشاع(الغزل والتشبيب وينتفع منهما في المديح وبذلك فإنه         
ويحتاج من سـلك    (( إعادة إنتاج الأشعار السابقة بعد أن يعيد صياغتها ، إذ يقول            

إلى إلطاف الحيلة وتدقيق النظر في تناول المعاني واستعارتها         ] السرقة[هذا السبيل   
وتلبيسها حتى تخفي على نقادها والبصراء بها وينفرد بشهرتها كأنه غير مـسبوق            

عمل المعاني المأخوذة في غير الجنس الذي تناولها منه ، فـإذا وجـد              إليها ، فيست  
معنى لطيفاً في تشبيب أو غزل استعمله في المديح ، وإن وجده في المديح استعمله       
في الهجاء وإن وجده في وصف ناقة أو فرس استعمله في وصف الإنسان ، وإن               

ني على اختلاف   وجده في وصف إنسان استعمله في وصف بهيمة فإن عكس المعا          
وجوهها غير متعذر على من أحسن عكسها واستعمالها في الأبواب التـي يحتـاج     
إليها ، وإن وجد المعنى اللطيف في المنثور من الكلام ، أو في الخطب والرسائل               

كالصائغ الذي ((وبذلك يكون الشاعر . )٢())فتناوله وجعله شعراً كان أخفى وأحسن  
    .)٣()) ن فيعيد صياغتهما بأحسن مما كانا عليه يذيب الذهب والفضة المصوغي

يضع ابن طباطبا ستراتيجية نقل المعنى من سياق إلى آخر من اجل إخفاء               
فالسياق الجديد يكسب المعنى بعداً     . الشاعر السابق   / السرقة ، ومنع هيمنة الآخر      

                                       
حسين حمزة حمود الجبـوري،    . قلق التأثير عند الشعراء المحدثين في العراق ، د        : ينظر    )١(

وكـذلك   . ٨١ : ٣١، ع٢٠٠١مجلة الموقف الثقافي، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  
عبد االله محمد الغذامي ، المركـز الثقـافي العربـي ،            . المشاكلة والاختلاف ، د   : ينظر  

   .٥٦ – ٥٥: ١، ط١٩٩٤بيروت ، 
محمد . طه الحاجري ، ود   . د: عيار الشعر ، محمد بن احمد بن طباطبا العلوي ، تحقيق              )٢(

   .٧٨ – ٧٧ : ١٩٥٦/ زغلول سلام ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة 
   .٧٨: المصدر نفسه   )٣(
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لى مبـدأ     ؛ لذا يقوم التصور النظري لدى ابن طباطبا ع          )١(لم يكن له في السابق      
المشاكلة في إطارها العام ، والذي يستند إليه المرزوقي في مقدمته لشرح حماسة             

وعلى الرغم من أن محاولة ابـن         . )٢(أبي تمام من خلال تصوره لعمود الشعر        
طباطبا جديرة بالعناية حينما أشار إلى عكس المعنى وقلبه واستعارته مـن سـياق      

إلا علـى الـشاعر الـضعيف ذي الموهبـة          إلى آخر ، بيد أن مقولته لا تصدق         
الضعيفة، فمجيء شعراء أقوياء بعد عصر ابن طباطبا من أمثال المتنبي والرضي            

  ييـضعف تلـك     – في الأغلـب     –الخ ، والذين جاءوا بجديد مبتكر       … والمعر 
  .المقولة 
إلى القراءة القويـة والـضعيفة      ) هـ٣٩٥ت  (ويشير أبو هلال العسكري       

  ، ففي حـسن الأخـذ       )٤() في قبح الأخذ  (  ، و   )٣() حسن الأخذ في  (ضمن فصلي   
ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعـاني  (( يشير العسكري إلى أنه   

ممن تقدمه والصب على قوالب من سبقه ولكن عليهم إذا اخذوها أن يكسوها الفاظاً     
ليتهـا الأولـى   من عندهم ويبرزوها في معارض من تأليفهم ويوردوها في غير ح       

ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها فإذا فعلوا ذلك            
    .)٥()) فهم أحق بها ممن سبق إليها 

ابتكـار  ((إن فضيلة الشاعر تكمن في جودة المعنى وإن كان متأخراً فـإن               
 إلـى  المعنى والسبق إليه ليس هو فضيلة يرجع إلى المعنى وإنما هو فضيلة ترجع    

                                       
ناصر .مفهوم السرقة الشعرية وتطوره في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب ، د           :ينظر  )١(

  . ٣٠: ١٩٩٨ : ١ ، ع٢٦حلاوي، مجلة المورد، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، مج
) هـ٤٢١ت(الحسن المرزوقي   شرح ديوان الحماسة ، أبو علي احمد بن محمد بن           : ينظر  )٢(

أحمد أمين وعبد السلام هارون ، لجنة التأليف والنـشر والترجمـة ، القـاهرة ،                : تحقيق
٨ – ٧: ١٩٥١.   

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العـسكري،   :ينظر  )٣(
   .٢٤٨ -٢١٧ : ٢ ، ط١٩٨٩مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، . د: تحقيق

   .٢٥٨ – ٢٤٩: المصدر نفسه : ينظر   )٤(
   .٢١٧:  صدر نفسه الم  )٥(
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فالمعنى الجيد جيد وإن كان مسبوقاً إليه ، والوسط وسط،       : الذي ابتكره وسبق إليه     
    .)١()) والرديء رديء وإن لم يكونا مسبوقاً إليهما 

أن تعمد  ((أما فيما يخص القراءة الضعيفة فإنه يشير إليه في قبح الأخذ وهو             
فممـا  … عرض مستهجن   إلى المعنى فتتناوله بلفظه كله أو أكثره أو تخرجه في م          

أنه لم يأخذه ولكن وقع له كما وقـع         ) أو أدعى له  (أخذ بلفظه ومعناه وادعى آخذه      
  :قول طرفة … للأول 

       مهطِـيم لَـيبِي عـحا صقُوفاً بِهو  
  

ــدِ    ــى وتَجلَّ ــك أَس ــون لاَتَهلِ   يقُولُ
  

  :قول امرئ القيس … وهو 
 ـ         يهموقُوفاً بِها صـحبِي علَـي مطِ

  

   )٢())يقُولون لا تَهلِك أسى وتَجمـلِ         
  

أن يأخذ المعنى فيفسده أو يعوصه أو يخرجـه         (( أما الأخذ المستهجن فهو       
    :)٣(في معرض قبيح وكسوة مسترذلة وذلك مثل قول أبي كريمة 

ــذي  ــه ال ــم وج ــه ث جو ــاه   قَفَ
  

  قَفَــاه وجــه يــشْبِه البــدرا     
  

  :ذ هذا من قول أبي نواس وإنما أخ
ــديع  ــيح ب ــن مل ــتَ م ــابي أنْ   ب

  

   )٤())بذّ حسن الوجوه حسن قفاكـا         
  

فإنّه يطرح سـتراتيجية العلاقـات   ) هـ٤٧١ت (أما عبد القاهر الجرجاني      
.. ، فالنص عنده ليس ألفاظاً مستقلة عن المعنـى          ) النظم(التي وردت في نظريته     

                                       
   .٢١٨ : كتاب الصناعتين الكتابة والشعر   )١(
 ، وكذلك ديوان طرفة بن العبد البكري مع شرح الأديـب يوسـف              ٢٤٩: المصدر نفسه     )٢(

 . ٥: ١٩٠٠ن، فرنسا،   مكس سلغسون، مطبعة برطند، شالو    : الأعلم الشنتمري ، تصحيح   
، مـصر،  براهيم ، دار المعـارف  إمحمد أبو فضل : تحقيق ، وكذلك ديوان امرئ القيس    

   .٩:  ٢م ، ط١٩٦٤
  .لم أعثر له على ترجمة في ما توافر لدي من مصادر   )٣(
  : ، والبيت في الديوان هو٢٥١: كتاب الصناعتين الكتابة والشعر  )٤(

              فاق حسن الوجوه حسن قفــاكاــــع بأبي أنت من أبي بدي  
الحـديثي ، دار الرسـالة ، بغـداد ،    بهجت عبد الغفـور    . د: ديوان أبي نواس ، تحقيق        

          .٩٢٤: م ١٩٨٠
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لفظ ، فليست المعاني إلا نتيجة للعلاقات التي تقوم بين          ولا هو معنى مستقل عن ال     
لا تكون الفضة خاتماً أو الذهب خاتماً أو سـواراً أو غيرهمـا ، مـن       ((الألفاظ ،   

أصناف الحِلَى بأنفسهما ، ولكن بما يحدث فيهما من الـصورة كـذلك لا تكـون                
يحدث فيهـا   المفردة التي هي أسماء وأفعال وحروف كلاماً وشعراً ، من غير أن             

  إن اخـتلاف العلاقـات     . )١()) النظم الذي حقيقته توخي معاني النحو وأحكامـه         
 من شأنه أن يؤدي بالـضرورة إلـى اخـتلاف    – وليس اختلاف الألفاظ حسب   –

 حتى لو كانـت  ماالمعنى، فإذا كان هناك نصان تختلف العلاقات القائمة بين ألفاظه  
  ، فالجرجـاني لا  )٢(ن وليسا متـشابهين     متشابهة، فمعنى ذلك أنهما نصان مختلفا     

) في أسـلوب آخـر    (  ، بيد ان الآخر يذهب به         )٣(ينكر أن يكون لمعنى ما أصل       
زيادة ليست    (()٤(ويقصد أن يقول شيئاً جديداً مختلفاً ؛ لذا تكون في المعنى الثاني             

  .)٥()) في الأول
القيمـة فـي هـذا      ) هـ٦٣٧ت  ( ولابد من الإشارة إلى جهود ابن الأثير          

المجال وقد قدم استراتيجيات دفاعية مهمة للشاعر المتأخر ، إذ إنه يرفض قـول              
ليس لقائل أن يقول إن لأحد من المتأخرين معنى         ((طائفة من الذين ذهبوا إلى أنه       

ية وأنه لم يبـق معنـى مـن         مبتدعاً ، فإن قول الشعر قديم منذ نطق باللغة العرب         
لـى  إباب الابتداع للمعاني مفتوح    ((رى أن    ، وي  )٦()) لا وقد طرق مراراً   إالمعاني  

  .)٧()) وهي قاذفة بما لا نهاية له ؟ يوم القيامة ، ومن الذي يحجر على الخواطر ،
                                       

ياسـين الأيـوبي ،     .  د دلائل الإعجاز في علم المعاني ، عبد القاهر الجرجاني ، شـرح             )١(
   .٤٤١ : ١ ، ط٢٠٠٠ بيروت ، –المكتبة العصرية ، صيدا 

  .٣٠:مفهوم السرقة الشعرية وتطوره في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب : ينظر   )٢(
   .٣١: المصدر نفسه : ينظر   )٣(
: ، تحقيـق  ، وكذلك أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجـاني        ٣١: المصدر نفسه   : ينظر    )٤(

   .٢٦٦ : ٢ ، ط١٩٧٩ريتر ، مكتبة المثنى ، بغداد ، . هـ
   .١٧٦: أسرار البلاغة   )٥(
احمـد  . د: ، ضياء الدين بـن الأثيـر ، تحقيـق           المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر         )٦(

  .٣/٢٦١: ٢ ، ط١٩٨٤بدوي طبانة ، منشورات دار الرفاعي بالرياض ، . الحوفي ، ود
   .٢٦٢: فسه المصدر ن  )٧(
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يقدم ابن الأثير وصفاً شاملاً لكيفية قراءة الشاعر المتـأخر سـلفه ، أمـا                 
خـريين  النسخ ، والسلخ ، والمسخ ، فضلاً عن آليتين أُ         : الآليات التي ذكرها فهي     

  :سماهما زيادة المعنى وقلب المعنى ، وسنحاول عرضها بإيجاز كالآتي 
أخذ اللفظ والمعنى برمته من غير زيادة عليـه مـأخوذاً   (( ويعني :  النسخ –أولاً  

  ، وهو لا يكون إلا في أخذ المعنى واللفظ جميعاً أو في           )١()) ذلك من نسخ الكتاب   
    : )٣(ون على ضربين   ، ويك)٢(أخذ المعنى وأكثر اللفظ 

  :ويسمى وقوع الحافر على الحافر ، كقول الفرزدق : الأول 
ــةً   ــاً أدِقّ ــساباً لئام ــدِلُ أَح أَتَع  

  

          بأحسابِنا ؟ انـي إلـى االله راجـع  
  

  :وكقول جرير 
ــا ــاً حماتُه ــساباً كِرام ــدِلُ أَح أَتَع  

  

          بأَحسابكم ؟ إنـي إلـى االله راجـع  
  

فيؤخذ فيه المعنى وأكثر اللفـظ ، كقـول بعـض             )٤(أما الضرب الآخر      
  :المتقدمين يمدح معبداً صاحب الغناء 
  أجاد طُـويس والـسريجي بعـده      

  

  ومــا قَــصباتُ الــسبق إلا لمعبــدِ  
  

  :ثم قال أبو تمام 
  محاسِن أصـناف المغنـين جمـةٌ      

  

   إلا لمعبــدِ ِومــا قَــصباتُ الــسبق  
  

  

                                       
   .٢٦٥ : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  )١(
   .٢٧٣: المصدر نفسه : ينظر   )٢(
 ، وكذلك شرح ديوان الفرزدق ، محمد إسـماعيل عبـد االله     ٢٧٣: المصدر نفسه   : ينظر    )٣(

 ،  ٢/٥١٩: ت  . الصاوي ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، مطبعة الـصاوي ، د             
نعمان محمد امـين طـه ، دار        . د: ب ، تحقيق    وكذلك ديوان جرير بشرح محمد بن حبي      

   .٩٢٤ / ٢مج/ ت . المعارف ، القاهرة ، د
، وكذلك شرح الصولي لـديوان أبـي   ٢٧٣: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر     : ينظر  )٤(

خلف رشيد نعمان،وزارة الثقافة والإعـلام، دار الرشـيد للنـشر،           .تمام دراسة وتحقيق د   
١/٤٣٣: ١٩٨٢.   
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أخذ بعض المعاني مأخوذاً ذلك من سلخ الجلد الـذي          (( يعني به   و:  السلخ   –ثانياً  
  :الآتي   ، وينقسم على أقسام عدة ، وهي )١()) هو بعض الجسم المسلوخ

فمـن ذلـك   … أن يؤخذ المعنى ويستخرج منه ما يشبهه        : (( القسم الأول     
  :قول بعض شعراء الحماسة 

  لقد زادنـي حبـاً لنفـسِي أننـي        
  

  مرئ غيـر طائـلِ    بغيض إلى كل ا     
  

  :فقال … أخذ المتنبي هذا المعنى 
ــاقِصٍ   وإذَا أَتَتْــك مــذَمتِي مِــن نَ

  

   )٢())فَهي الشَّهادةُ لي بِأَنِّي فَاضِـلُ       
  

فمنه قول عروة بـن     … المعنى مجرداً من اللفظ     ((أن يؤخذ   : القسم الثاني     
  :الورد من شعراء الحماسة 
  لٍ ومقْتِـراَ  ومن يك مِثْلِـي ذا عِيـا      

ــةً  غِيبــالَ ر ــذْراً أو ين ــغَ ع   ليبلُ
  

  من المال يطْرح نَفْسه كُـلَّ مطْـرحِ        
  ومبلغُ نفسٍ عـذْرها مِثْـلُ مـنَجحِ       

  

  :أخذ أبو تمام هذا المعنى فقال 
  فَتَى ماتَ بين الضربِ والطَّعن مِيتَةً     

  

   )٣())صرتَقُوم مقَام النَّصرِ إذْ فاتَه النَّ       
  

  
  

                                       
   .٢٦٥: لمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ا  )١(
 ، وكذلك شرح ديوان المتنبي ، وضعه عبد الـرحمن البرقـوقي ،              ٢٧٧: المصدر نفسه     )٢(

  : هو والبيت في الديوان  . ٣٧٦/ ٣ : ١٩٨٠دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، 
           فهي الشهادة لي بأَني كَامـــلُ                  وإذا أَتَتْك مذَمتِي مِن نَاقِـــصِ

وكذلك ديوان عروة بـن الـورد شـرح          . ٢٧٩: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر         )٣(
عبد المعين الملـوحي ، مطـابع       : ، تحقيق   ) هـ٢٤٤ت  (يعقوب بن إسحاق بن السكيت      

   . ٤٠: ت . وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، د
  :هكذا وورد البيت الثاني   

ــةً غِيبــصيب ر ــذراً أو ي ــغَ ع   ليبلُ
  

ــنَجحِ   ــلُ م ــذْرها مِثْ ــغُ نفــسٍ ع   ومبل
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وهو أخذ المعنى ويسير من اللفظ ، وذلك من أقبح السرقات           : القسم الثالث     
  :وأظهرها شناعة على السارق ، فمن ذلك قول البحتري في غلام 

 ـ     كِلَ الأمو غير إنفِ الصعقَ ضفَو  
  

ــارِ    ــدِ الكب كَي ونــه ود ــر إلي   ـ
  

  :سبقه أبو نواس فقال 
   عمـا يـراد بـه      لم يخْفَ من كِبرٍ   

  

   )١(من الأُمور ولا أَزرى من الصغَرِ         
  

أن يؤخذ المعنى فيعكس وذلك حسن يكاد يخرجه حسنه من   : ((القسم الرابع     
  :حد السرقة ، فمن ذلك قول أبي نواس 

      مـشِقْتَ صـغيرةً فـأجبتُهقَالُوا ع  
ــةٍ ــؤٍ مثْقُوب ــة لؤل ــين حب ــم ب   ك

  

  يركَـبِ أَشْهى المطي إلي مـا لـم          
  لُبِــستْ وحبــةِ لؤلــؤٍ لَــم تُثْقَــبِ

  

  :فقال مسلم بن الوليد في عكس ذلك 
  إن المطِيـــة لا يلَـــذُّ ركوبهـــا
 ــه ابــافعٍ أرب ــيس بن ــب ل   والح

  

ــا     كَبــام وتُر ــذَلَّلَ بالزم ــى تُ   حتّ
   )٢())حتّى يفَصلَ في النِّظام ويثْقَبـا     

  

  : ، ومن ذلك قول ابن الرومي )٣(المعنى أن يؤخذ بعض : القسم الخامس   
  نزلتُم على هام المعالي إذا ارتَقَـى      

  

ــسلالِمِ    ــركم بال ــاس غي ــا أن   إليه
  

  :أخذه أبو الطيب المتنبي فقال 
  فَوقَ السماءِ وفَـوقَ مـا طَلَبـوا       

  

ــوا    ــةً نَزلُـ ــإِذَا أَرادوا غايـ   فَـ
  

  

                                       
: تحقيق  : وكذلك ديوان البحتري     . ٢٨١: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر       : ينظر    )١(

 ، ولا يوجـد  ٧٩٩ : ٢ ، مـج ١٩٦٣حسن كامل الصيرفي ، دار المعارف ، القـاهرة ،           
  .لى أبي نواس في طبعات ديوانه المتداول البيت المنسوب إ

 ، البيتان المنسوبان إلى أبي نـواس غيـر          ٢٨٧: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر         )٢(
شرح ديوان صريع الغواني ، مسلم بـن        : موجودين في طبعات ديوانه المتداول ، وكذلك        

   .٣٠٥: ت . ، دسامي الدهان ، دار المعارف بمصر . د: وليد الأنصاري ، تحقيق 
لم يرد البيـت المنـسوب    . ٢٩١ ، ٢٨٩: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ينظر    )٣(

   .٤/٢٥شرح ديوان المتنبي : وكذلك . إلى ابن الرومي في ديوانه 
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  :  كقول البحتري)١(ليه معنى آخر أن يؤخذ المعنى فيزاد ع: القسم السادس   
ــا   ــت فِين ــا أن ــا فإنّم ــلِّ عنَّ   خَ

  

    اورو(ومـادِ    ) ععأو كالحـديث الم  
  

  :أخذه من قول أبي نواس 
  قلْ لمـن يـدعِي سـلَيمى سـفاهاً        
ــلُ واوٍ  ــصقٌ مث ــت ملْ ــا أن   إنم

  

ــرِ    ــةَ ظُفْ ــا ولا قُلام ــستَ منه   ل
  أُلْحِقَتْ في الهجـاء ظُلْمـاً بعمـرِو       

  

،  )٢(أن يؤخذ المعنى فيكسى عبارة أحسن من العبارة الأولى          : القسم السابع     
  :فمن ذلك قول المعري في مرثية 

  وما كُلْفَـةُ البـدر المنيـر قَديمـةٌ        
  

  ولكنهـا فـي وجهِــهِ أَثَـر اللَّطــمِ     
  

  :أخذه الشاعر المعروف بالقيسراني فقال 
  وأهوى التي أهوى لها البدر ساجداً     

  

  الستَ ترى في وجهه اَثَـر التُّـربِ         
  

                                       
وكـذلك ديـوان     . ٢٩٤ – ٢٩٣ ،   ٢٩١: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر       : ينظر    )١(

، ١٩٦٣ن كامل الصيرفي ، دار المعارف بمـصر ، القـاهرة ،             حس: البحتري ، تحقيق    
شرح ديوان أبي نواس ، ايليا حاوي ، الشركة العالمية للكتـاب ،        : وكذلك   . ٧٩٩ : ٢مج

يتـان   ، وقد ورد الب    ١/٥٣٩ : ١٩٨٧ دار الكتاب العالمي ، بيروت       –دار الكتاب اللبناني    
      :هوالمذكوران في الديوان 
ــدعِ ــفاهاقــل لمــن ي ما ســلَي ي س  

ــواو   ــليم ك ــن س ــت م ــا أن   إنم
  

  لــستَ منهــا ولا قُلامــةَ ظُفْــرِ     
  ألحقــت فــي الهجــاء ظُلمــا بعمــرو

  
 

 سـقط : وكذلك   . ٢٩٩ – ٢٩٨ ،   ٢٩٧: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر       : ينظر    )٢(
   :هو ، ورواية البيت ٢٣: الزند

ــةٌ  ــر قَديم ــدر المني ــةُ الب ــا كُلْفَ   وم
  

ــدمِول   ــر الل ــه أَثَ ــا فــي وجهِ   كنه
  

عادل جابر صـالح محمـد ،       . د: شعر ابن القيسراني ، جمع وتحقيق ودراسة        : وكذلك    
   :هو ، ورواية البيت ١٠٠ : ١، ط ١٩٩١الوكالة العربية للتوزيع ، عمان ، 

  وأهوى الذي أهوى له البـدر سـاجداً       
  

  الستَ ترى في وجهه أثـر التـرب         
  

هو ابو عبد االله محمد بن نصر بن صغير المعـروف بالقيـسراني وبـابن               : والقيسراني     
القيسراني والملقب شرف الدين وتصل بعض المصادر نسبه إلى الـصحابي خالـد بـن               

معجـم  :  هـ ، ينظر ٥٤٨هـ وتوفي في دمشق سنة    ٤٧٨ولد في مدينة عكا سنة      . الوليد
  .٦٥ – ١٩/٦٤الأدباء ، ياقوت الحموي ، دار المأمون 
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أن يؤخذ المعنى ويسبك سبكاً موجزاً ، وذلـك مـن     (( وهو  : القسم الثامن     
أحسن السرقات ، لما فيه من الدلالة على بسطة الناظم في القول ، وسعة باعه في                

  :البلاغة ، فمن ذلك قول بشار 
  من راقَب النَّاس لم يظْفَر بحاجتـه      

  

ــاز ب   ــجوف ــك اللّهِ ــاتِ الفاتِ بالطَّي  
  

  : فقال – وكان تلميذه –أخذه سلْم الخاسر 
  مــن راقــب النــاس مــات غَمــاً

  

     ورــس ــذةِ الج ــاز باللّ   )١()) وف
  

أن يكون المعنى عاماً فيجعل خاصاً أو خاصاً فيجعل         ((وهو  : القسم التاسع     
  :فمن ذلك قول الأخطل … عاماً 

  وتَـأتِي مِثْلَـه    ٍلا تَنْه عـن خُلُـق     
  

   ــيم ــتَ عظ ــك إذا فعل ــار علي   ع
  

  :أخذه أبو تمام فقال 
  أَأَلوم من بخِلَـتْ يـداه وأَغْتَـدِي       

  

  )٢())لِلْبخلِ تِربا ، ساء ذاك صـنِيعا        
  

 ، فمما جاء منه )٣(وهو زيادة البيان مع المساواة في المعنى  : القسم العاشر     
  :قول أبي تمام 

  ع إن يعجلْ فَنَفع وإن يرِثْ     هو الصنْ 
  

        ثُ في بعض المـواطن أَنْفَـعيفلَلر  
  

                                       
المختـار مـن شـعر بـشار ،     : وكذلك  . ٣٠٠: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر       )١(

اختيار الخالديين وشرحه لأبي الطاهر اسماعيل بن أحمد بن زيادة االله التجيبي البرقـي ،               
شرح وتعليق السيد محمد بدر الدين العلوي ، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة والنـشر ،                

نايف .  سلم الخاسر شاعر الخلفاء والأمراء في العصر العباسي ، د          :وكذلك   . ٤٧: ت  .د
   .١٩٧: ت . محمد معروف ، دار الفكر اللبناني ، د

لم يرد البيـت المنـسوب إلـى         . ٣٠٤ – ٣٠٣: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر         )٢(
بي الأسـود   ديوان أ : والبيت منسوب إلى أبي الأسود الدؤلي ، ينظر       . الأخطل في ديوانه    

وكـذلك شـرح     . ٢٣٣ : ١ ، ط  ١٩٥٤عبد الكريم الـدجيلي ،      : حققه وشرحه   : الدؤلي  
   .٣/١٦١الصولي لديوان أبي تمام 

شرح الصولي لـديوان    : وكذلك   . ٣٠٥: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر       : ينظر    )٣(
  :، وورد البيت في الديوان كالآتي ٢/١٨أبي تمام 

   جعـرِثْ     هو الصنع إن يوإن ي لْ فَنفـع  
  

       ـرعثُ في بعـض المـواطن أَسيفَلَلر  
  

 .السحاب الذي لا ماء فيه: العطاء، الجهام: ، المسيب٤/٢٢٤شرح ديوان المتنبي:وكذلك   



  ــ١٦  ــــــــــــــالتمهيـــــد ــــــــــــــــــ 

  :أخذه أبو الطيب فقال 
  ومِن الخَيـرِ بـطْء سـيبِك عنِّـي        

  

       ـامهسِيِر الجبِ في المحالس عرأس  
  

اتحاد الطريق واختلاف المقصد ومثالـه أن       (( وهو  : القسم الحادي عشر      
ان طريقاً واحداً فتخرج بهما إلى موردين أو روضتين ، وهناك يتبين           يسلك الشاعر 

  :ومما جاء منه قول النابغة ] …[فضل أحدهما على الآخر 
        قَـهلَّـقَ فَويشِ حا بـالجإذا ما غَز  
  ــه ــن أن قبِيلَ ــد أَيقَ ــوانح ق ج  

  

  عصائب طيـر تَهتَـدي بعـصائبِ        
  إذا ما التَقَى الجمعـان أَولُ غالـبِ       

  

  :فقال أبو نواس … وهذا المعنى قد توارد عليه الشعراء قديماً وحديثاً 
ــر غَزوتَـــه   ــى الطيـ   تَتَمنَّـ

  

ــزره     ــن ج ــاللَّحم م ــةً ب   )١())ثِقَ
  

إحالة المعنى إلى ما دونه ، مأخوذاً ذلك من مسخ الأدميين    (( وهو  :  المسخ   –ثالثاً  
 وتقتضي القسمة أن يقْرن إليه      قردة ، وهو قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة        

ضِده ، وهو قلب الصورة القبيحة إلى صورة حـسنة وحينئـذ يـسمى إصـلاحاً            
    . )٢()) وتهذيباً
  :)٣(فالأول كقول أبي تمام   

  فتى لا يـرى أن الفَرِيـضةَ مقْتَـلُ        
  

ــلُ     ولكــن يــرى أن العيــوب مقاتِ
  

    :)٤(وقول أبي الطيب المتنبي 
   ما بـان مِنْـك لِـضاربٍ       مايرى أنَّ 

  

بأَ قْتَـلَ مِمـا بـان مِنْـك لعائِـبِ                
  

                                       
ديوان النابغـة   : وكذلك   . ٣٢٢ – ٣٢١ ،   ٣٠٦: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر         )١(

شكري .د: ، تحقيق   ) هـ٢٤٤ت( اسحاق السكيت    الذبياني ، صنعة أبي يوسف يعقوب بن      
 ، وورد   ١/٥٠٠شرح ديوان أبـي نـواس       : وكذلك   . ٥٧ : ١٩٦٨فيصل ، دار الفكر ،      

  :البيت في الديوان كالآتي 
  تَــــهوغُد ــــا الطيــــرتتأي  

  

   ــزره ــن جـ ــشبع مـ ــة بالـ   ثقـ
  

 .شخصه : تعمد آيته أي شخصه ، وآية الرجل : تأيي الشيء    
   .٣٣٠: ئر في أدب الكاتب والشاعر المثل السا  )٢(
   .٢/٣٣٧وكذلك شرح الصولي لديوان أبي تمام  . ٣٣٢-٣٣٠: المصدر نفسه : ينظر   )٣(
  . ١/٢٨٥، وكذلك شرح ديوان المتنبي ٢٨٥:المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:ينظر  )٤(
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    :)١(أما الآخر أي قلب الصورة القبيحة إلى صورة حسنة كقول المتنبي   
          ـلِ أنمِـن قَب طِـيهِما تُعم كَان لَو  

  

ــأمِيلا    ــوا التّ ــم يعرِفُ ــيهِم لَ   تُعطِ
  

  :)٢(وقول ابن نباتة السعدي 
  م يبق جودك لـي شـيئاً أؤملـه        ل

  

تركتني أصـحب الـدنيا بـلا أمـل           
  

ومن خلال ما تقدم يمكن القول إن ابن الأثير حاول أن يرصد عملية القراءة    
لدى الشاعر المتأخر ، فمن خلال تقسيمه للسرقات على نسخ وسلخ ومسخ فـضلاً     

ات أُخر ، يمكننا رصد عن زيادته وقلبه ومن ثم تفرع الثلاثة الأولى منها إلى تفرع   
القراءة الضعيفة والمتوسطة والقوية لدى الشاعر اللاحق ، فالقراءة الضعيفة تكون           
في المسخ فضلاً عن القسم الثاني والثالث من السلخ ، وتكون القراءة المتوسطة في 
الضرب الخامس والسادس والتاسع من السلخ ، أما القراءة القوية فتتجلى في بقية             

  .لخ أقسام الس
تمثل نظرية بلوم الأدبية منهجاً يختلف على نحو بين عن المنهج التفكيكـي               

 ـ           الهرمنيوطيقـا  (لدريدا الذي يعد منظّراً رئيساً له ، ويسمي بلوم منهجه التأويلي ب
 ويشير (Revisionism)أو التعديلاتية  ) Revisionary Hermeneuticالتعديلية 

   ،(Re – aiming)ف ، أو إعـادة الفحـص   أصل هذه الكلمة إلى إعادة التهـدي 
 (or looking – over again) ومن ثم يقود إلى إعادة التقويم ،(Re-esteeming) 

 ، وبـذلك تكـون إعـادة النظـر تحديـداً      (Re- estimating)أو إعادة التقدير 
(Limitation)      ًوإعادة التقويم استبدالا ، (Substitution)     ًوإعادة التهديف تمثيلا ، 

(Representation) )٣(.    
                                       

 ديـوان المتنبـي     وكذلك شـرح   . ٣٣٢: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر       : ينظر    )١(
٣/٣٦١ . 

ديـوان ابـن نباتـة      : وكـذلك    . ٣٣٢: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر       : ينظر    )٢(
السعدي، دراسة وتحقيق عبد الأمير مهدي حبيب الطـائي ، وزارة الثقافـة والاعـلام ،                

١/٢٠٨ : ١٩٧٧.   
)٣(  See : A Map of Misreading , Harold Bloom , Oxford University press, 

1975, P: 4 .  
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  )١(يرى بلوم أن القيمة الجوهرية في هذه النظرية تكمن في سوء القـراءة                
(Misreading) ــدير ــوء التقـ ــل  (Misprision) ، وسـ ــوء التأويـ ،وسـ

(Misinterpretation)           فمن خلالها لا يغدو الخلـف أو اللاحـق (Latecomer) 
على كل شيء ولـم يتـرك        الذي استحوذ    (Precursor)نسخة مكررة من السلف     

 ، (The anxiety of influence)للمتأخر ما يقوله ، ومن هنا ينشأ القلق من التأثر 
فهذا القلق هو صراع بين المبدعين ، مبدع قد تقدم وقال كل شيء وآخر متـأخر                
يسعى جاهداً إلى إبراز هويته الخاصة التي تميزه من سابقه ، فالتأخر في التاريخ              

 كل وحي   – كما اعتادوا دائماً     –لشعراء مخافة أن يستخدم آباؤهم      الشعري يرهب ا  
ويؤدي كبت مـشاعرهم إلـى      . ممكن ، ويتوقون بشدة إلى التبرؤ من هذه الأبوة          

ظهور استراتيجيات دفاعية شتى ، فالقصيدة التي ترتكز على ذاتها مـن غيـر أن    
على الرغم مـن    ترتبط بغيرها ليست موجودة ، ولكي يستطيع الشعراء أن يكتبوا           

تأخرهم ينبغي لهم أن يخوضوا صراعاً نفسياً يمكنهم من خلق فضاء خيالي خاص             
إن سـوء   . بهم ، ويقتضي هذا سوء قراءاتهم شيوخهم ، لكي ينتجوا تأويلاً جديداً             

التقدير الشعري يولد الفضاء المبتغى الذي يمكنهم من تبليغ وحيهم الأصيل ، ومن             
   .)٢( لمعاني السلف فإن التقليد سوف يخنق التجديد كله غير هذا التحريف العدواني

فالقراء الممتازون هم الذين يسيؤون ، ولعل السبب الرئيس لهذه الإسـاءة              
مرده القلق من التأثر الذي يولد سوء القراءة ، إذ تكون القراءة استنتاجاً للزوايـا               

 فـي هـذه   المنسية والمسكوت عنها في نصوص السلف ، ويبدو أن ثمـة كـشفاً           
    .)٣(النصوص مما يسمح للقراء الأقوياء أن يسيؤوا التفسير 

                                       
 فالسوء عند بلوم يصدر عن قارئ مبدع (Wrong)وخطأ  (Mis)ينبغي التمييز بين سوء   )١(

  .وهو موضع اهتمامه ، في حين يصدر الخطأ عن قارئ جاهل 
، نقـلاً   ١٣ :١٩٩٧،  ٤ –١الهرمنيوطيقا والتفكيك ، جمال العميدي،مجلة الاقـلام،ع      :ينظر  )٢(

  :عن 
 Contemporary Literary Theory,Raman Selden,The Harvester press,1985, P:93. 

   .٨٠: قلق التأثير عند الشعراء المحدثين في العراق   )٣(
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إن التأثر الشعري عند بلوم لا يعني انتقال الصور والأفكار من الـشعراء               
ثم التوجه إلى العلاقات السابقين إلى اللاحقين بل أن ما يعنيه هو تجاهل النصوص           

ى الفعل النقدي المتمثل  بـسوء       بين تلك النصوص فقط ، وتعتمد هذه العلاقات عل        
لذين يظهرهما شاعر تجاه شاعر آخر ، ولا يختلف هـذا  لالقراءة ، وسوء التقدير ا   

في نمطه عن الأفعال النقدية الضرورية التي يؤديها كل قارئ قوي على كل نص              
يواجهه ، وتوجه علاقة التأثر القراءة مثل توجيهها الكتابة ؛ لذا تكون القراءة سوء              

إن ما يرغب بـه الـشاعر المتـأخر           . )١(مثلما تكون الكتابة سوء قراءة      كتابة  
هو الاعتراف بابداعه في تاريخ الشعر مقدماً نفسه ذروة لهذا التـأريخ ،             ) الخلف(

ومع ذلك ينبغي أن تكون هناك عملية إعادة كاملة تماماً ، إذ تنعكس فيها سلـسلة                
 الاعتياديـة  (Forward Causation)قدمية التأثير الاعتيادية ، فبدلاً من السببية الت

التي من خلالها ينظر إلى الشاعر السلف على أنه يؤثر في الشاعر الخلف، توحي              
 ، إذ لا ينبغي أن ينظـر  (Backward Causation)نظرية بلوم بسببية إرتجاعية 

في مقاطع معينة من عمل السلف على أنها إيذانات بفجر الشاعر الخلف حـسب ،             
  )٢(من إنجاز الشاعر اللاحق وروعتـه       ) وأقل شأناً (ي إظهار السلف مديناً     بل ينبغ 

كما يحل بلوم مفارقة التأثير والجدة لأنه يقدم شكلاً متقدماً لنظرية التلقـي تلـك               . 
النظرية التي تركز على قراءة الشعر والمراجعة التراكمية للتـراث فـي تحديـد              

ر أن بلوم يتخلى عن أُسطورة كتابـة        الأعمال الشعرية ، ونجد على مستوى الظاه      
الشعر البريئة واللادافعية من خلال الإشارة إلى الغيرة والقلـق الكـامنين خلـف              

    .)٣( يجعلها سوء قراءة متعمدة ، الأمر الذيالكتابة 

                                       
)١(  See : A Map of Misreading : 3 .  

  :، وكذلك ينظر ) مخطوطة(خالدة حامد : الحلقة النقدية ، ديفيد هوي ، ترجمة : ينظر   )٢(
The Anxiety of Influence, Harold Bloom, Oxford university press, 1973, P: 141.  

  The Anxiety of Influence : 186: وكذلك  . ١٨٧: ينظر الحلقة النقدية   )٣(
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  ، لأن شاعره هو      )١(ويتعامل بلوم مع الإدراك الهرمنيوطيقي للشعر ذاته          
ه نظرية التأثر الشعري عند بلوم فـإن        وتبعاً لما ترا   ، )٢() الشاعر داخل الشاعر  (

معنى القصيدة يمثل وظيفة القراءة ، تلك التي لا تؤدي إلى تحويل القصيدة إلـى                
  ، أي قصيدة     )٤()) قصيدة أخرى ((  بل إلى     )٣()) شيء لا يعد قصيدة بحد ذاته       ((

 أو جوهريـة    ، )٥( لذا تعد نظرية التاريخ الأدبي عند بلوم نظرية محايثة           ؛السلف  
بتحويله إلـى عوامـل       ، ولا ينبغي تفسير الشعر        )٦(ذاته  لشعر  با فيما يتعلق جداً  

  ، وفي الوقت ذاته تعد هـذه         )٧( أو الأفكار أو المعطيات الأخر       خارجية كالصور 
 (Diachronically)النظرية معللة للتاريخ الشعري لأنها تؤول  القصائد تعاقبيـاً           

د أن هذه المحايثة لا تتجرد مـن التاريخيـة         فالشعر محايث بي  ) ٨(أخر  عبر قصائد   
Historicity         والتاريخ الـشعري    . )٩(، إذ ترتبط القصيدة بعلاقة مع تراث الشعر

طالما أن الشعراء الأقوياء يصنعون ذلـك       وغير قابل للتمييز من التأثر الشعري ،        
  .نفسهمم الآخر لتوضيح الفضاء الخيالي لأالتاريخ بإساءة قراءة أحده

 تعديلية يحمـي مـن      اًسماها نسب ضع بلوم ست ستراتيجيات دفاعية      وقد و   
وتـشكل هـذه النـسب    ، نتـه  ميشاعر الخلف نفسه من قوة الـسلف وه      خلالها ال 

                                       
   .١٨٥: ينظر الحلقة النقدية   )١(

)٢(  The Anxiety of Influence : 94 .   
)٣(  Ibid. : 70 .  
)٤(  Ibid  : 70 .  

هو ذاته وفي ذاتـه،  " من حيث " هتمام بالشيء  مصطلح يدل على الا     : Immanenceالمحايثة    )٥(
فالنظرة المحايثة هي النظرة التي تفسر الأشياء في ذاتها ومن حيث هي موضـوعات تحكمهـا                

جـابر  : عصر البنيوية ، اديث كيرزويل ، ترجمـة     . قوانين تنبع من داخلها وليس من خارجها        
  .٢٧٦ : ١٩٨٥حافة والنشر ، بغداد ، عصفور ، دار آفاق عربية للص

   . ١٨٥: الحلقة النقدية : ينظر   )٦(
)٧(  See : The Anxiety of Influence : 94 . 

   .١٨٥: وينظر الحلقة النقدية   
   .١٨٥: الحلقة النقدية : ينظر   )٨(
   .١٨٥: المصدر نفسه : ينظر   )٩(
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بمجموعها تمارين يستطيع الشاعر الجديد أن يدخل بموجبها فـي صـراع مـع        ((
  :ي،وهي كالآت)١())سلفه،مع سيده،وتكون العلاقة في هذا الصراع عدوانية وتعاونية

وقد أخذ بلـوم  ، ويعني سوء القراءة أو سوء التقدير      : (Clinamen)الشرخ   -١
هذه الكلمة من الفيلسوف والشاعر الروماني لوكريتيـوس وتعنـي انحـراف            

 بمثل  وينحرف الشاعر بعيداً عن سلفه    ،  الذرات لجعل التغير ممكناً في الكون       
 ـ          هذه القراءة لقصيدة سلفه لإ     ة حداث الشرخ ، إذ يظهـر علـى نحـو حرك

تصحيحية في قصيدته الخاصة التي تشير ضمناً إلى استمرار قصيدة الـسلف            
حتى الوصول إلى نقطة معينة تؤدي في النهاية إلى انحرافها تماماً عن الاتجاه             

    .)٢(الذي تتحرك به القصيدة الجديدة 
) مالارميـه (وقد استعار بلـوم هـذه الكلمـة مـن      : (Tessera)  الإكمال -٢

تمام بادات المبهمة والقديمة وتعني الإ    أصلها يرجع إلى الع    بيد أن    ،)٣()لاكان(و
 نص السلف فينبغي له والتضاد ، إذ يفترض أن يجد الخلف بعض الفجوات في

ثم يتغاير معه ، ولا يحصل ذلك إلا من خلال الاحتفاظ بمـصطلحاته             أن يتمه   
 إلـى   والعدول بمعناها إلى معان أخر ، كما لو أن السلف قد فشل في الذهاب             

    .)٤(العمق 
وهي أداة الكسر الشبيهة بآليات الدفاع التي تـستعمل         :   (Kenosis)الفجوة   -٣

ف، ضد قسريات التكرار وتعني هذه الكلمة التحرك صوب الانقطاع عن السل          
 من منطلقات مـسيحية ، وتعنـي إذلال أو          صد أخذها بلوم من القديس بول     وق

كانة العلوية إلى المكانة الإنسانية     إفراغ المسيح لنفسه حينما يقبل الحط من الم       
 علويته  -غ نفسه بوضوح من إلهامِهِ الخاص       ويبدو الشاعر المتأخر الذي يفر    

                                       
، محمد درويش ، الطليعة الأدبيـة  :  ، ترجمةيووهارولد بلوم والقراءة الفوقية ، دنيس دون        )١(

   .٧٨ : ١٩٩٠ ، ٦ – ٥دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ع
)٢(  See : The Anxiety of Influence : 14 , 19-45 .  
)٣(  See : The Poetry and repression , Harold Bloom .  
)٤(  See : The anxiety of Influence: 14 , 49 – 73 .  
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يؤدي إلـى   الأمر الذي    مذلا نفسه كما لو أنه قد نضب من الشعر           - الخاصة
  .)١(تواضعه

 نةتعني هذه الكلمة التحـرك صـوب شخـص         : (Demonization)النسخ   -٤
لسمو السلف ، وقد أخذها بلوم من الأفلاطونية        التسامي المضاد في رد الفعل      

أن علينا أن نملـك القـدرة الكافيـة لتقـديم           لمحدثة ، ويبين استعمالها العام      ا
، لهيـا أم بـشرياً   إكان أالرسول أو الخبير الموجود بيننا المساعدة للوسيط أو  

ويلجأ الشاعر المتأخر إلى امتلاك تساميه الخاص إزاء تسامي السلف ليبـين            
 إليه بل لمدى فسه ما يدعم اعتقاده ان القوة التي تمتلكها قصيدة الأب لا تعود       بن

ى حدود ذلك السلف وهي سلسلة من الآباء الـذين جـاؤوا      خطالكينونة التي تت  
بعده إذ إنه يقوم بهذا العمل من خلال ايجاد موقع ملائم يرتبط فيـه بقـصيدة                

   . )٢(الأب ليحول فردانية الأب إلى عمومية مشاعة 
وقد أخذ  . وهو حركة ذاتية تنوي احراز مكانة متفردة         : (Askesis)التطهير   -٥

بلوم هذا المصطلح من الشاميين الذين سـبقوا سـقراط مثـل أمبيـدوقليس              
Empedocles           لتمييز نفسه من الأخرين وبضمنهم السلف لكي يحقق لنفسه ، 

    .)٣(لف التفرد ولتكون قصيدته في النهاية بمستوى متميز إزاء قصيدة الس
وقد أخذ بلوم هذه الكلمة من الوحشة الاثينيـة أو           : Apophradesالصحوة   -٦

أيام النحس التي يعود فيها الموتى ليسكنوا مرة أخرى في البيوت التي عاشوا             
فيها ويحمل الشاعر المتأخر في مرحلته النهائية الخاصة على كاهلـه عـبء             

يدته الخاصة من الانفتـاح      ليوقف قص  (Solipsism)عزلة خياله وهي الأنانة     
تماماً مرة أخرى على عمل السلف ، ومن ثم تـرفض القـصيدة المتـأخرة               

ليه في السابق ، وتكـون النتيجـة        إالانفتاح على السلف بعد أن كانت تسعى        
ن أليست كما لو    نجازها  إمتجليةً في كون القصيدة الجديدة تبدو لنا بعد         الغريبة  

                                       
)١(  See : The Anxiety of Influence : 14 – 15 .  
)٢(  See : Ibid ; 15 – 99 – 112 .  
)٣(  See : The Anxiety of Influence : 15 , 115 – 136 .  
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تأخر قد كتب بنفسه عمل الـسلف       السلف قد كتبها ، بل كما لو أن الشاعر الم         
    .)١(المميز 

،  نموذجيـة أُ ة أو نقاط عبور مستعيناً بقـصائد               وقد ذكر بلوم نقاطاً محدد    
ت القـوة المبدعـة ،      نقطة عبور الاختيار التي تواجه مو     : وأبرز هذه النقاط هي     

 ـ          ونقطة عبور الأ   ي نانة التي تصارع موت الحب ، وأخيراً نقطة عبور التثبث الت
تواجه الموت نفسه ، وتقع النقطة الأولى بين التهكم والمجاز المرسل أو نفسياً بين              
تشكيل رد الفعل ، إذ يدافع المرء ضد غرائزه الذاتية بإظهار ما يريده وما يخشاه               
في آن واحد ، ونقطة العبور الثانية هي بين الكتابة والإغراق أو بـين حركـات                

شرية وقمع الغريزة الذي يعزز لا وعي المرء أو     النكوص والارتجاع في النفس الب    
باطنه على حساب جميع النتائج الاجتماعية ويحدث العبور الثالث بين الاسـتعارة            
والاستعارة المكنية أو على مستوى التحليل النفساني بين السمو والغرس على نحو            

فـي  غير واع ، أي بين إحلال عمل محل غرائز المرء المحرمة والفعل النفـسي      
تحديد هوية المرء بشيء ما أو بشخص ما خارج نطاق الذات التـي يبـدو فيهـا                

    .)٢(الزمن قد توقف أو تقدم إلى الأمام أو تراجع إلى الخلف 
ويميز بلوم بين نوعين من القراءة ، القراءة الأولية وهي التي تأخـذ مـن                 

 والقراءة التـضادية    ،السلف أو الأسلاف مركزاً محورياً ، ملغياً ذاته ومتماهياً به           
التي تسعى إلى تحقيق هوية الذات إزاء السلف ، فهم لا يقرأون اسـلافهم بأمـل                

    .)٣(اكتشاف معنى ما ، بل بأمل إيجاد فضاء متخيل لأنفسهم 
  ، )٤(إن الشعراء الأقوياء هم محور اهتمام بلوم في نظريته القلق من التأثر   

                                       
)١(  See : The Anxiety of Influnce : 15-16- 139 – 155 .   

 ١٥٠ ،   ٢٣-٢٠: م  ١٩٧٥ جامعة اكـسفورد ،      القلق من التأثر ، هارولد بلوم ، مطابع       : وينظر       
 . فاطمة الذهبي :ترجمة  ١٧٠ –

  : ، وكذلك ٧٩: هارولد بلوم والقراءة الفوقية : ينظر   )٢(
The Poetry and repression : 16 – 21 .  

   .٧٨: هارولد بلوم والقراءة الفوقية : ينظر   )٣(
)٤(  See : The Poetry and repression,  Harold Bloom, Harold , New York , 

1982, Printed in U. S. A. : 2.  
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  ، )١( Traditionواقـع والتـراث     فهم يقدمون أنفـسم بوصـفهم بـاحثين فـي ال          
إذ تصدر الكلمة والموقف القويان عن الإرادة الحازمة فقط ، الإرادة التي تتجـرأ              
على إخطاء قراءة كل الواقع بوصفه نصاً ، وكل النـصوص الـسابقة بوصـفها               

غير أن مثل هذا الموقف        .)٢(انفتاحات لشموليتها الخاصة بها وتأويلاتها المميزة       
لذا يريد الشاعر القوي     ؛هيمنة الرغبة والدوافع الغريزية     في  يقول نيتشه   يبقى كما   

  ، فالقصيدة القوية لا تصنع الحقائق الشعرية أكثر من صياغة            )٣(اللذة لا الحقيقة    
    .)٤(القراءة القوية أو النقد القوي لها ، لأن القراءة القوية هي حقيقة شعرية 

 في أمور عدة بين ما طرحه بلـوم         ومن مجمل ما تقدم نجد تقارباً واضحاً        
وما أشار إليه نقادنا القدماء والدارسون في أثناء تصنيفاتهم ومقولاتهم ، ولا سـيما   
حينما كانوا يعالجون موضوع السرقات الأدبية ، فقد أشاروا إلى استراتيجيات عدة            

ل خفاء سرقاتهم ، إذ نجد ذلك عند ابن طباطبا العلوي من خلا           إتمكن الشعراء من    
 وعكسه واستعارته من سياق إلى آخر ، وعند الجرجاني مـن خـلال      ىقلب المعن 

العلاقات التي تقوم بين الألفاظ ، فاختلافها يؤدي إلى اختلاف المعنى ، وعند ابـن       
. لزيـادة والقلـب     الأثير فيما يسميه بالنسخ والسلخ والمسخ وتفرعاتها وكـذلك ا         

راءة الضعيفة والقراءة القوية ونجد ذلـك       نهم قد أشاروا إلى الق    وفضلاً عن ذلك فإ   
على نحو واضح عند أبي هلال العسكري فهو ينصف الـشاعر المتـأخر ويـراه        

   قد صاحب فضل إن   كان مسبوقاً إليه لأن ابتكار المعنى والـسبق   م معنى جيداً وإن 
إليه ليس هو فضيلة ترجع إلى المعنى وإنما هو فضيلة ترجع إلى الـذي ابتكـره                

الـضعيفة ،   : ، أما ابن الأثير فقد حدد بحسب استنتاجنا ثلاث قراءات           وسبق إليه   
الضعيفة والقويـة ، وعلـى   : والمتوسطة ، والقوية ، في حين يحدد بلوم قراءتين   

  الرغم من نقاط الالتقاء هذه ، فإن نظرية القلق من التأثر عند بلوم تتفـارق عمـا                 
  

                                       
)١(  See : Ibid : 5 .  
)٢(  See : Ibid .  
)٣(  See : Ibid .  
)٤(  See : Ibid .  



  ــ٢٥  ــــــــــــــالتمهيـــــد ــــــــــــــــــ 

تمامها بالشاعر المتأخر ، إذ يدعو      تناوله نقادنا القدماء في أمور كثيرة من حيث اه        
إلى عملية إعادة تنظيم كاملة بحيث تنعكس فيها سلسلة التأثير الاعتيادية ، فبدلاً من      

 الـشاعر   السببية التقدمية الاعتيادية التي من خلالها يتوقع أنه يؤثر الـسلف فـي            
لف رتجاعية ، فلا ينظر في مقاطع معينة من عمل الـس        االخلف ، تدعو إلى سببية      

اً وأقل  يذانات بفجر الشاعر الخلف حسب ، بل ينبغي إظهار السلف مدين          إعلى أنها   
ساساً لا تهتم إلا بالشاعر القوي ، ويـسعى دائمـاً إلـى             أشأناً ، لأن نظرية بلوم      

شارات ز على سواها من القراءات إلا في إالوصول إلى القراءة القوية ، لذا لم يرك
ف وأهميته وفضله وجدته لأنـه يقـدم شـكلاً         عابرة وهو يتخلص من سطوة السل     

خلال الطرفين فكل منهما يسهم متقدماً لنظرية التلقي التي ترى أن المعنى ينشأ من         
نتاجه ، وفضلاً عما تقدم فإن نظرية بلوم تستند إلى أسس معرفية لـم تتـوفر    في إ 

الـنفس  نسانية ولا سيما علم     لوم الإ  أفاد من تطور الع    ، إذ إنه  ديم  للدرس النقدي الق  
يخفى علينا أن أساس مباحث الـسرقات    وينبغي أن لا  . والدراسات الهرمنيوطيقية   

  ،   )١( تماثل المعاني بين الشعراء والبحث عن مواقع الأصالة والاتباع           بشأنكانت  
وان الناقد القديم لم ينظر إلى المعنى المسروق في إطاره الجديد وسياقه الثاني إلا              

   .)٢(ليفسر إخفاء السرقة 

                                       
  .٢٨: مفهوم السرقة الشعرية وتطوره في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب: ينظر   )١(
   .٣١ – ٣٠: المصدر نفسه : ينظر   )٢(
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، لايمكن صرف النظر عن التاريخ الأدبي حينما يدرس تطور نص أدبـي             
ثم كشفه وملاحظته على نحـو دقيـق ، والتـاريخ           فمن خلاله يمكن رؤية مساره      

الذي يقسم على حقب ، وهو بذلك ليس        ) الكرونولوجي(الأدبي هو الزمن التحقيبي     
ا أنه ليس زمناً بل تخطـيط  تاريخاً بل بنية معمارية خارجية في أفضل الأحوال كم   

للزمن ، ويمكن الانطلاق من المضامين التاريخية المنبثقة من التقاطعات النقديـة            
 التاريخيـة  –مع النص ، كما يمكن أن تعمل المعرفة الحقيقية للجدليـة الجماليـة        

  كـل تـاريخ لغـرض      إليـه    اً لتاريخ الأدب ومقياساً يحتاج    بوصفها معياراً أساسي
 أن التأمل حول التاريخية ليس مطلبـاً        )هولدايم(، ويرى   )١(لهادفةسيرورة تطوره ا  

  ،   )٢(للمنهجية الأدبية حسب ، بل القضية التي تعنى بمصداقية المعرفة بحد ذاتها             
فالعمل الأدبي بوصفه بنية لا ينفصل عن النـسق التـاريخي وعـن مرجعياتـه               

هـم العمـل دائمـاً    التاريخية كما يرى موكاروفسكي فمن منظوره ينبغي للمتلقي ف   
    .)٣(بصفته رسالة إلى جانب كونه موضوعاً جمالياً 

وإذا كان اهتمام التاريخ الأدبي منصباً عادة على كُتّاب قد تتفـاوت رتـبهم       
وإن جمعتهم حقبة زمنية ، فإننا نرى انسحاب هذا الاهتمام على النصوص أمـراً              

اً من النص نفـسه ، لأنـه        ضرورياً من أجل تفسير تاريخ الأدب تناصياً وانطلاق       
سيأخذ بالحسبان إحالات النصوص على سابقاتها ، فضلاً عن علاقاتها بها ، ومن             
أجل تفادي ما وقع به الشكلانيون الروس حينما تناولوا السلسلة الأدبية فهي برأيهم             

 لإفتراض المعرفة وتقويم    –عدم تآلف اللغة الاعتيادية     -مجموعة تقنيات الأغراب  
عتيادية فوق الأدبية في تحديد مادة الموضوع المدروسـة مـن غيـر             السلسلة الا 

                                       
)١(  See : The Hermenutic Mode Essays on Time in Literature and literary 

Theory, W. Wolfgang Holdheim, Cornell University press , Ithaca and 
London  
P:171-172.  

)٢(  Ibid , P: 163 .  
عز الدين اسـماعيل،     . د:  مقدمة نظرية ، روبرت هولب، ترجمة        –نظرية التلقي   : ينظر  )٣(

   .١٣ : ١٩٩٤ ، ١النادي الأدبي الثقافي ، جدة ، ط
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الإحالة على تلك الأوساط ، إذ يرى المرء كيفية توسع التفسير الشكلاني للتغيـر               
التاريخي على نحو نهائي خارج حدود عبادة البدعة التي لا يمكن السيطرة عليهـا            

المـسألة التاريخيـة للتطـور      نسقياً مع المسألة الجمالية ذات القيمة الملموسة أو         
من حيث أنه تتجسم    " الشكل الأدبي "ألح الشكلانيون على مفهوم     (( ، وقد   )١(الهادف

وردوا " وظيفة اللغة "فيه الخصائص الأدبية للكلام ، وألح البنيويون اللغويون على          
الأدبية إليها ، ولقد وصلوا من ذلك كله إلى أن الظاهرة الأدبية ظـاهرة مـستقلة                

اتها عن الاجتماع ؛ فهي مستقلة بذاتها عند الشكلانيين لأن الآداب تتطـور فـي       بذ
التاريخ ضمن حدود السلسلة الأدبية ، تموت فيها أشكال وتولد أشـكال ، وتبعـث           

    .)٢()) فيها أشكال كانت قد ماتت قبل
وينبغي لأي باحث قبل حكمه على نص أدبي أن يتأمل ذلك النص طـويلاً                

في التعامل معه ولا سيما إذا كان هذا النص نصاً يغوص مداده في             ويتوخى الدقة   
الجذور وينطلق في الوقت نفسه نحو آفاق رحبة من التلقي والتأويل ، وهذا يبـدو               

     يفلا يصح لأي باحث إصدار حكـم        - موضوع الدراسة  –بجلاء في نص المعر 
 ، فضلاً عـن     على شعره إلا حينما يحيط بنصوصه إحاطة تامة من الجوانب كلها          

نتاجات من سبقه من المبدعين ، لأن النصوص كلها منسوجة من نصوص أدبيـة              
أخرى ، وكل كلمة أو عبارة، أو مقطع يمثل إعادة استثمار لكتابات أُخـر تـسبق                

ــد   ــل الواح ــيط بالعم ــن )٣(وتح ــشع ((، ولا يمك ــاج ال ــاً إنت   ر إلا انطلاق
  وقــد ســبق لابــن خلــدون فــي طــرح مثــل   ، )٤())مــن قــصائد أخــرى

ــال  ــا ق ــرأي حينم ــذا ال ــنَاعتِهِ  ((ه ــام صِ ــشِعرِ وإِحكَ ــلِ ال ــم أن لِعم   إعلَ
                                       

)١(  See : The Hermeneutic Mode Essays on Time in Literature and Literary 
Theory, p : 164 .  

   .١١٣" : التقبل"إلى قراءة " النشأة"من قراءة   )٢(
: مقدمة في النظرية الأدبية ، تيري ايغلتن ، ترجمة ابراهيم جاسم العلي ، مراجعة             : ينظر    )٣(

   .١٤٩ :١ ، ط١٩٩٢عاصم اسماعيل الياس ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، . د
سامي سـويدان ، منـشورات مركـز الانمـاء          : نقد النقد ، تزفيتان تودوروف ، ترجمة          )٤(

   .٩٤ : ١ ، ط١٩٨٦القومي ، بيروت ، 
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شُروطاً أَولُها الحفظُ مِن جِنْسِهِ أَي من جِنْسِ شِعرِ العربِ حتّى تنشأ في النّفس ملَكَةٌ    
الذي دعا إليـه غـادامير     " التاريخ"وأن يأخذ بالحسبان     . )١()) ينْسج على مِنْوالها    

بوصفه بعداً من أبعاد الوعي التاريخي وهو مستوى مهم من مـستويات التجربـة             
وعلاقتها بفاعلية الحوار ضمن نسيج لغـوي هـي ،          " اللغة"التأويلية ، فضلاً عن     

فيها فاعليـة   تتجلى  " انطولوجية"بوصفه لحظة تأويلية وتجربة وجودية      " المجال"و
للمؤلف في علاقة حوارية خلاقة حيث هنـا دائمـاً          " القصد المباشر "وفهم  " الفهم"
فهنا ترتبط علاقة وثيقة بـين      . نستخلصها من فاعلية قراءتنا للنص      " حقيقة ممكنة "

 وهـو   (Ledialogue)" / الحـوار "المؤّول والنص يصطلح عليها غادامير اسم       
 (Dasein)" / هنا–الكائن  "أو  " الكائن في العالم  "امتداد لفكرة هايدغرية تجعل من      

" /  الآخـر  -مـع –الكائن  " عنصراً حيوياً وفعالاً في علاقته الحوارية مع مفهوم         
(mitsein) .      فيؤدي هنا الفهم وظيفة المشاركة(Participation) )فـالنص     )٢ ،  

لتراث فـا . الشعري ليس شيئاً من مخلفات الماضي بل يمثل الحاضر بصفة تراث      
ويعد الشعر جزءاً   . لم يولّ ولم تنصرم أيامه ، بل ما برح يديم نفسه في الحاضر              

من ذلك التراث ، وبهذه الطريقة لا يمكن تجاهل معناه الخـاص بـالفهم الـذاتي                
" الهرمنيـوطيقي "للحاضر ، ولهذا لا يكون الفهم الذاتي الحالي في الوعي التأويلي            

أبعاد معينـة مثـل   الأدبي ذاتياً بسهولة بل يشتمل عبر سيرورة التأويل التأريخي و 
الفهم الذاتي المنهجي للحقل المعرفي أو الدور الاجتماعي وقوة الحقل المعرفي، أو            
حتى تأويل العصر الحاضر بذاته ، وأن تعامي المؤول عن هذه الأبعـاد لا يعـد                

    .)٣(برهاناً على أنها لا تمثل إمكانات مهمة 
العمل الكلي شامل وأن معناه ثابـت       ((من الخطأ القول بأن     يرى ياوس انه      

ابداً ومنفتح على كل القراء في أية حقبة وليس العمل الأدبي موضوعاً يقف بمعزل         
                                       

   .٥٧٤ : ١ ، ط١٩٧٨مقدمة ابن خلدون ، دار القلم ، لبنان ، بيروت ،   )١(
يورغ غـادامير ،     غ – التفكيك وفن التأويل ، هانس       –مدخل إلى أسس فن التأويل      : ينظر    )٢(

  .٨٦-٨٥: ١٩٩٩ ، ١٦ز ، مجلة فكر ونقد ، السنة الثانية ، ع. ش . م : ترجمة وتقديم 
   .١٧٣ – ١٧٢: الحلقة النقدية : ينظر   )٣(
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عن سواه ويظهر الوجه نفسه لأي قارئ في أية حقبة ، وهو ليس صرحاً يكـشف               
ع تتبع الآفـاق    ماهيته السرمدية في حديث ذاتي ، ويعني هذا بالطبع أننا لن نستطي           

، فلن   المتلاحقة التي مر بها العمل منذ زمن ظهوره حتى الوقت الحاضر وبالتالي           
 العمل الأخيرة أو معناه النهائي ، لأن ذلك يعني تجاهل           –نستطيع استخلاص قيمة    
بشهادة من نقبل إذن ؟ شهادة القراء الأوائل ؟ إجمـاع        . وضعنا التاريخي الخاص    

  ، فضلاً عن إشكالية تأويـل        )١())  ؟ أم الحكم الجمالي للحاضر     القراء عبر الزمن  
علمياً وعملياً ببحث أصول تكونه ومقوماته وأهدافه ومعرفـة         ((النص التي ترتبط    

مدى فعالية جميع العناصر المشتركة في إنتاجيته ، وخاصة بمـا هـو ديناميكيـة           
 ـ         ر ومـن قـدراتها     متحفزة وحيوية متجددة تستمد طاقاتها من طبيعة تلك العناص

    .)٢()) المتهيئة باستمرار 
يماثل نص المعري في المرحلة الأولى القصيدة العربية من حيـث شـكلُها      

لـذا تتجلـى    ؛  الخ ، وهو جار على أساليب شعر العرب         … وبناؤها وأغراضها   
هيمنة النصوص السابقة عليه على نحو جلي ، ويمكن تحديد ذلك من خلال حركة              

، فالشاعر في هذه الحركة ينحـرف عـن         )  الإكمال –الشرخ  " (يكيةديالكت"جدلية  
سابقيه من خلال قراءة قصائدهم محدثاً شرخاً في العلاقة التـي تـربط قـصيدته               
بالآخرين ، ويكون ذلك على شكل حركة تصحيحية لنصوصه الخاصـة ، وهـو              
معني أيضاً بإتمام العمل السابق ، ولا يحصل ذلـك إلا مـن خـلال الاحتفـاظ                 

وقد سمى المعري ديوانه  . بمصطلحات السابق والعدول بمعناها إلى مدلولات أُخر        
 ـ وجعل شعره سقطاً لأنه أول ما يسمح به طبعه في بـواكير            " سقط الزند "الأول ب

                                       
سعيد الغانمي ، دار الفـارس للنـشر   : النظرية الأدبية المعاصرة ، رامان سلدن ، ترجمة     )١(

   .١٦٨ : ١ ، ط١٩٩٦والتوزيع ، 
محمـد خرمـاش ،     . وم المرجعية واشكالية التأويل في تحليل الخطـاب الأدبـي ، د           مفه  )٢(

   .٣٠ : ٩ ، ع١٩٩٧الموقف الثقافي ، بغداد  ، السنة الثانية ، 
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 ، فهو يقـر مـن       )١(شبابه ، كما أن السقط أول ما يخرج من الزند عند القدح به              
لسابقة على شعره حتى لكأنه يتنـصل       خلال خطبته لسقط الزند بهيمنة النصوص ا      

وقد كنت في ربان الحداثة وجن النـشاط        : (( مما قاله في هذه المرحلة ، إذْ يقول       
شرف مراتب البليـغ ،     أض، اعتده بعض مآثر الأديب، ومن       مائلاً في صغو القري   

 فَثم رتُضرفض السقب غِ   ه رسوال ه تريكتَ ألِر فالشاعر حينما يتحرج من      . )٢( )) ه
ل على إحساسه بالتطور أو التغير في أقل تقدير عمـا كـان    يدله المرحلة   شعر هذ 

إلى موقف شيخه من أشعار الـسقط      ) هـ٥٠٢ت(عليه ، إذْ يشير تلميذه التبريزي       
وكـان  " سقط الزند"فرأيته يكره أن يقرأ عليه شعره في صباه الملقب بـ    : ((فيقول

من تأبيه وامتناعه من سماع هذا يغير الكلمة إذا قرأت عليه شعره ، ويقول معتذراً          
وكان يحثني علـى الاشـتغال      )) . مدحت فيه نفسي ، فأنا أكره سماعه      ((الديوان  

بغيره من كتبه ، كلزوم ما لا يلزم ، وجامع الأوزان ، والسجع السلطاني ، وغير                
لذا يمكن القول إن المعري بدأ يقرأ نفسه أو نصوصه السابقة بـوعي             ؛   )٣()) ذلك
المرحلـة ، فالعمـل     هذه  نصوص  فه قارئاً قوياً يدرك الفجوات التي تعتري        بوص

فلا هو معين بـصورة نهائيـة ولا هـو          ((يقع خارج ثنائية الواقع والمثال      الأدبي  
ويتشكل في هيكل أو بنية مؤطرة ، تقـوم  ،بذاته ، ولكنه يعتمد على الوعي    مستقل  

عما تشتمل عليه من فجوات أو فراغات يتعين        في أجزاء منها على الإبهام الناشئ       
على القارئ ملؤها ومن ثم فإن العمل الفني الأدبي في حاجة دائماً إلى هذا النشاط               

ن يكمـل العمـل ويحققـه       أجل  أالإنساني الذي يعمل فيه القارئ خياله كذلك من         
ه حـسب ،    فالمعري هنا قارئ فعلي واقعي يقرأ نصاً لا يملكه وحد           . )٤()) عيانياً

                                       
طـه حـسين ،     . مصطفى السقا وآخرين ، إشراف د     : شروح سقط الزند ، تحقيق    : ينظر    )١(

   .٣ : ١ر الثاني ، ق، السف١٩٤٥الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
الجلدة الرقيقـة التـي تكـون    : ولد الناقة ساعة يولد غرسه      : السقب    .١٠/ ١الشروح ق   )٢(

 .البيضة يخرج منها الفرخ ويتركها : ولد النعام ، تريكته : الرأل . عليه ساعة يولد 
   .٣ : ١شروح سقط الزند ، ق  )٣(
   .١٣ – ١٢:  مقدمة نظرية –نظرية التلقي   )٤(
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أن حيـاة    (()اسـكاربيت (بل هو للآخرين أيضاً فهو قد أصبح واحداً منهم ويرى           
عمال الأدبية تبدأ من اللحظة التي تنشر فيها ؛ إذ هي في ذلـك الحـين تقطـع               الأ

 ليتفق اتفاقـاً  )اسكاربيت(ما ذهب إليه  وإن. صلتها بكاتبها لتبدأ رحلتها مع القراء     
ل حين أكد أن الجمهـور       من قب  (Sartre)رتر  ظاهراً مع ما كان قد ذهب إليه سا       

يمثل حالة انتظار للأثر الأدبي ، وهو يعني بذلك أن الأثر الأدبي يحيا، قبل اتصاله       
بالجمهور ، حياة تقديرية ، فهو قبل النشر موجود بالقوة ، وهو بعد النشر، موجود              

    .)١()) بالفعل 
نها لا يعني نكرانه لها بقـدر       حينما يرفض المعري هذه المرحلة أو قسماً م         
 عليه بدليل أنه كان يغير فيهـا        ييطمح أن تكون على وضع أفضل مما ه       ما كان   

 وهناك صلة وثيقة بين عنـوان       - كما ذكر ذلك التبريزي      -كلمة بدلاً من أخرى     
الديوان ورأي المعري في الشعر في تلك المرحلة من حياته ، فهو على الرغم من               

يرى ان الشعر لا يعبر عن حجم المـشاعر والعواطـف والأفكـار         تمكّنه اللغوي   
 الشعر ، فلحظات الإبداع تكـون       نظمهوالأخيلة التي تكون لدى الشاعر في حالة        

حالة تتموج فيها نفس الشاعر فتتزاحم الأفكار لديه وحـين تأخـذ هـذه الأفكـار                
 فالقـصيدة  والمشاعر صيغاً تعبيرية يحس أنها لم تستوعب كل ما كان يحس بـه،            

التي نظمها لم تستوعب كل تجربته وما أحس به وإنما استوعبت شـيئاً أو أشـياء         
ه الزند من اللهب وكأنه بمعنـى آخـر يحـس           ممنها ؛ لذا هي كالسقط مما يضر      

   .)٢(بقصور اللغة مهما اتسعت معرفته فيها عن هذا الاستيعاب 
المديح والهجـاء   في أغراض متنوعة ك    نظموقد عالج المعري قضايا عدة و       

الخ ، وكان الشعر العربي القديم الأُنموذج الذي احتذاه         … والفخر والرثاء والغزل    
والمثال الذي اقتدى به ، لذا كان له حضور بارز فـي مجمـل نـصوص هـذه                  
  المرحلة، إن نظرة الاحترام والانبهار يحس بهما من يحاول أن يطلع عليها ؛ لـذا              

                                       
   .١١٥" : التقبل"إلى قراءة " النشأة"من قراءة   )١(
زهيـر غـازي   . لغة الشعر عند المعري ، دراسة لغوية فنية في سقط الزنـد ، د          : ينظر    )٢(

   .١٣ : ١٩٨٩زاهد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 
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راسخةً في نفسه ، إذ ليس     سبق المعري إليها     المعاني والصور والأفكار التي   بقيت  
بإمكانه تجاوزها بيسر ، بيد أن ذلك كله لم يمنعه من اللجوء إلى عدد من آليـات                 

  )٥(  والشرح    )٤(  والاختصار    )٣( والامتصاص   )٢(  والتوليد  )١(التناص مثل الحوار    
    .)٦(والاجترار 

الذين وقفوا مناوئين للمعـري     على الرغم من وجود عدد كبير من الحساد           
فضلاً عن عدد آخر من المعجبين ، فقد اهتم الجميع بعقيدته ، إذ اختص تركيـز                
الحساد بالطعن في النصوص التي فيها خروج على العقيـدة بحـسبهم ، واكتفـى       

                                       
سـس علـى أرضـية    أعلى مرحلة من قراءة النص الغائب ، إذ يعتمد النقد المؤ      :((الحوار  )١(

ظـاهرة الـشعر    )). عملية صلبه،تحطم مظاهر الاستلاب مهما كان نوعه وشكله وحجمه        
، ١٩٨٥المعاصر في المغرب، محمد بنيس، المركز الثقافي العربي ، الـدار البيـضاء ،               

   .٢٥٣: ٢ط
لك أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه ، أو يزيد فيه زيادةً ، فلـذ              : ((التوليد    )٢(

، العمدة فـي محاسـن الـشعر        )) سمي التوليد، وليس باختراعٍ لما فيه من الاقتداء بغيره        
محمد محيـي الـدين عبـد    : وآدابه ونقده ، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ، تحقيق          

   .١/٢٦٣ ، ٥ ، ط١٩٨١الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، 
مية النص السابق وقداسـته ، فيتعامـل        وهو ينطلق أساساً من الإقرار بأه     : ((الامتصاص    )٣(

وإياه بوصفه حركةً وتحولاً لا ينفيان الأصل ، بل يساهمان في استمراره كجـوهر قابـل                
   .٢٥٣: ، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب )) للتجدد 

، التناص في شـعر     )) يقوم على الإيجاز والتكثيف أو الإشارة أو الإمالة         : (( الاختصار    )٤(
موي ، بدران عبد الحسين محمود البياتي ، رسالة دكتـوراه مطبوعـة بالآلـة               العصر الأ 

   .٤٤ : ١٩٩٦الكاتبة ، كلية الآداب ، جامعة الموصل ، 
أنه أساس كل خطاب ولا سيما الشعر،فالشاعر قد يجعل البيت الأول محوراً ثم              :(( الشرح  )٥(

اً يجعله في الأول أو في الوسـط       يبني عليه المقطوعة أو القصيدة، وقد يستعيد قولاً معروف        
  تحليـل الخطـاب الـشعري   )) أو في الأخير ثم يمططـه بتقليبـه فـي صـيغ مختلفـة           

  .١٢٩: ١، ط١٩٨٥محمد مفتاح،دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، . ،د)استراتيجية التناص(
 حـذف   تعامل النص اللاحق مع النص السابق بصيغة الاحتذاء الكلي من غير          : الاجترار    )٦(

أو إضافة ، إذ يعد النص السابق مثالاً لا يمكن الحياد عنه وتتجلى سيطرته على مفاصـل                 
   .٣٦: التناص في شعر العصر الأموي : النص اللاحقة ، ينظر 
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المعجبون بتبرئة ساحته من تلك التهم ، ولكن لم تقم بشأن شعره حركة نقدية كمـا          
تمام والمتنبي ، ولا سيما ما يخص السرقات والموازنات ، ولو           هو الشأن عند أبي     

حصل ذلك لوصلت الينا جوانب مضيئة تكشف عن مدى التقليد والأصـالة فـي              
ولكنها كانت  " سرقاته"نصوصه الشعرية ، وعلى الرغم من ذلك نجد من أشار إلى            

لأمـر  على نحو شذرات متفرقة جاءت عند الشراح والبلاغيين ، ومهما يكن من ا            
فربما لا تخفى هيمنة النصوص السابقة على شعر المعري في المرحلة الأولـى ،              
ولا سيما شعر المتنبي وأبي تمام ، وقد أشار القدماء إلى ذلك في اثناء شـروحهم                

) أخذ هذا من الشاعر فلان    : (لسقط الزند تحت مسميات عدة كما لاحظ بالحاج مثل        
الخ، بيد أن هـذه      …)١(:) نى نحو من قول   المع(، أو   ) …عكس معنى الشاعر  (أو  

الذي شغل النقـاد كثيـراً وقـد        " السرقة"المسميات هي اشكال متنوعة لمصطلح      
  . )٢(وضعوا مصنفات في هذا المجال أو عقدوا له فصولاً من خلال مـصنفاتهم              

 يرون الجانب السلبي من عملية قراءة المتـأخر         -في الأغلب –فالقدماء وإن كانوا    
الخ من مصطلحات السرقة غير     … ن حيث إنّه سارق أو مجتلب أو آخذ         للسابق م 

أن هناك من أشار وفي مواضع عدة إلى المساواة بين المتأخر والسابق من خـلال   
نظيره قول  (( ، أو    )٤())…هو نظير قول    ((  ، أو     )٣()) …هذا يوازي قول  ((قولهم  

رعة ومن ذلك قول ابـن    ، بل هناك من التفت إلى المعاني المخت  )٥()) …الشاعر  
وسأذكر شيئاً من شعر المعري فيستدل به سامعه على أن الكـلام مـن    : ((رشيق  

  :الكلام ، وإن خفيت طرفه وبعدت مناسبته فمن ذلك قوله 

                                       
شاعرية أبي العلاء في نظر القدامى ، محمد مصطفى بالحـاج ، الـدار العربيـة                : ينظر  )١(

   .٢١٢ : ١٩٨٤للكتاب ، طبعة جديدة  ، 
محمد مصطفى  : سرقات أبي نواس ، مهلهل بن يموت ، تحقيق        : ينظر على سبيل المثال       )٢(

  .العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:،وينظر١٩٥٨هدارة، دار الفكر العربي المعاصر،
   .٥٥٠ : ٢الشروح ، ق: ينظر على سبيل المثال   )٣(
   .١٩٤ : ٢المصدر نفسه ، ق: ينظر على سبيل المثال   )٤(
   .٢٩٧ ، ١٤١ ، ٦٦ : ١المصدر نفسه ، ق: ينظر على سبيل المثال   )٥(
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    لِيـدثْمِـرٍ     : وقال الولـيس بِم ـعالنَّب  
  

  وأخْطأَ، سِرب الوحشِ مِن ثَمرِ النَّبع       
  

، وأراد بتخطئته أن     ))لنبع عريان ما في عوده ثمر     كا((يعني قول البحتري      
الوحش يصاد بالقسي التي هي من النبع فكأنه ثمر لها وإنما تناول قول أبي الطيب               

  :وعليه أكثر معوله 
  محِب كَنَى بِالبِيضِ عـن مرهفَاتِـهِ ،       
  وبِالسمرِ عن سمرِ القَنا غَيـر أَنَّنـي       

  

  جسامِهِن عنِ الصقْلِ  وبِالحسنِ في أَ    
  )١())جنَاها أَحِبائِي وأَطَرافُها رسـلِي    

  

ر إلا أن أبا العلاء جعل الـشج      (( له  ويعقب ابن رشيق على هذا الكلام بقو        
ليـت  : وحشاً وجعله أبو الطيب نساء ، ومر بعض الحكماء بامرأة مصلوبة فقال             

  ،   )٢()) خذ والحذق والتناول من بعـد       وهذا من إخفاء الأ   . الشجر يثمر مثل هذا     
وقد علمنا عن الكلام من الكلام مـأخوذ ، وبـه           : (( وابن رشيق هو الذي يقول      

وعلى الرغم من أن ما قاله ابـن         . )٣()) متعلق، والحذق في الأخذ على ضروب       
رشيق يضاف إلى الخطوات الجادة في إنصاف الشاعر المتأخر وبيان فضله فقـد             

في إطار وحدة البيت والمعاني الجزئية من غير الالتفات إلـى هيكليـة   بقي تناوله   
القصيدة بأكملها ، وما نحن في موضع محاكمة القدماء ؛ لأن ذاك كـان مـنهجهم             
ولكل عصر تقاليده الخاصة ، بيد أن الدرس النقدي المعاصر استطاع أن يعـالج              

، ومـن ثـم     ) طابخ(، ومن ثم    ) عمل(هذه المسألة من زوايا عدة من حيث إنه         
، وهذا الأخير أخذ حيزاً واسعاً من اهتمام النقاد في الآونة الأخيـرة مـن               ) نص(

                                       
: قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ، أبو علي الحسن بن رشيق القيروانـي ، تحقيـق                  )١(

  : وبيت البحتري كالآتي  . ٥٣:  م ١٩٧٢الشاذلي بو يحيى ، الشركة التونسية للتوزيع ، 
  ــد الَ العــج ــي سِ ــةًوعيرتْنِ   مِ جاهِل

  

           ـرعِـهِ ثَممـا فـي فَر يانرع عالنَّبو  
  

شجر ينبت في جبال جزيرة العرب ومنه يتخذ القسي ، وقيل إنه شجر أصفر العود               : النبع   
         وكذلك سقط الزند     . ٢/٩٥٤ديوان البحتري مج  . رزينه ، ثقيلة في اليد وإذا تقادم أحمر :

  .٣/ ٤: وكذلك شرح ديوان المتنبي  . ٢٣٦
   .٥٣: قراضة الذهب في نقد أشعار العرب   )٢(
   .٢٩: المصدر نفسه   )٣(
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الخ، …أمثال جوليا كرستيفيا ، وبول ريكور ، وريفايتر ، ولوتمان ، وجوناثان كلر            
فالنص عند هؤلاء مجموعة اقتباسات من نصوص سابقة عليه ، ومـن الـسذاجة              

لعلاقة البسيطة بين الشكل والمعنى ، فهو فـضلاً         اختزال النص الأدبي في ضوء ا     
كتابة لنصوص سابقة لذا لايمكـن      ) إعادة(عن ذلك، ذو أبعاد تاريخية لأن النص        

قراءة النص بمعزل عن الحوار الذي يقيمه مع ما سبقه مـن نـصوص ، وهـذا                 
فكل نـص يمكـن أن      ((   ،  لذا      )١(الترابط بين النصوص مبدأ حقيقي وشامـل       

    .)٢()) اً قراءة لنص آخر وهكذا حتى نهاية النصوص يكون دائم
شف على نحو واضح عـن تماثـل        إن نظرة فاحصة لديوان سقط الزند تك        

نصوص أسلافه من الشعراء إلى حد كبير من حيث البناء الموسـيقي            ونصوصه  
  )٣(والدلالي والتركيبي؛ لذا من يرفض رأي ابن خلدون على قدرٍ كبير من الصواب  

كَان الكَثِير مِمن لَقِيناه مِن شُيوخِنَا في هذهِ الصنَاعةِ الأَدبِيةَ يرون           : (( ول  حينما يق 
أَن نظم المتنبي والمعري لَيس مِن الشِّعر في شَيءٍ لأِنّهما لَم يجريا على أَسـاليب               

 منْظُوماً، نازلاً عـن  فَكَان شعرهما كلاماً((  ، ويذكر في موضع آخر      )٤()) العرب
ي من شأنها أن      ، إن اطلاق الاحكام الت      )٥()) طَبقَةِ الشِّعرِ والحاكِم بذلك هو الذّوقُ     

التي لا تخرج عن كون هذا اللون من الشعر أو أنه ليس منه             تحكم على نص ما ،      
لدون لا يمت بأية صلة إلى وظيفة النقد الأدبي ، لذا يمكن القول إن تعريف ابن خ               

غير دقيق ؛ لأنه بقي في إطار النظرة التجزيئية للشعرية وعلى أساس الظـاهرة               
الخ ، ولم يلتفت إلى البنية الكلية       … المفردة كالمجاز ، أو الاستعارة ، أو الصورة       

                                       
  .٣٤: مفهوم السرقة الشعرية وتطوره في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب: ينظر   )١(
اطراس ، أو كيف يخبئُ النص الأدبي نصوصاً أخرى ، فريال جبوري غـزول ، مجلـة              )٢(

   .١٢٩ : ٢، ع١٩٨٦ ، العرب والفكر العالمي ، بيروت
عائـشة عبـد    . الحياة الإنسانية عند أبي العـلاء المعـري ، د         : ينظر على سبيل المثال       )٣(

شاعرية أبـي  :  وكذلك   ٤٤ – ٢٥: م  ١٩٤٤، مطبعة المعارف ،     ) بنت الشاطئ (الرحمن  
  .١٦٤ -١٦٣: العلاء في نظر القدامى 

   .٥٧٣: مقدمة ابن خلدون   )٤(
   .٥٧٥: ه المصدر نفس  )٥(
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خصيصة علائقية أي أنها تجسد في النص لشبكة من العلاقات التـي  ((، فالشعرية   
ساسية أن كلاً منهما يمكن أن يقع في سياق آخر          تنمو بين مكونات أولية سمتها الأ     

دون أن يكون شعرياً ، لكنه في السياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقات وفي حركتـه                
المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسية ذاتها ، يتحول إلى فاعلية خلـق              

ثـل   ، فالمستوى الموسيقي لسقط الزنـد يما       )١()) للشعرية ومؤشر على وجودها     
فشرطها أن توحد قافيتها طالـت أم       ((ويشاكل المستوى الموسيقي للقصيدة العربية      

مقيـدة ببحـر   ((  ، وفضلاً عما تقدم فهـي  )٢()) قصرت وليس لها طول محدود      
  .)٣()) شعري على الشاعر ان يحافظ على سلامته ، وليس له أن يحيد عنه 

من حيـث طبيعتُـه عـن       أما المستوى الدلالي للمرحلة الأولى فلا يختلف          
المستوى الدلالي للقصيدة العربية فهو قائم على التشبيه ، والاستعارة ، والكنايـة ،    

الخ، والأمر نفسه يصدق على المستوى التركيبي ، فنصوص سـقط           …والإغراق  
الزند قائمة شأنها شأن القصيدة العربية على عدد من البنـى التركيبيـة ، كبنيـة                

  .الخ … الحال ، وبنية الشرط وبنية الاستفهام الفصل والوصل ، وبنية 
 أكثـر مـن     - في الأغلب  –وتتضمن القصيدة الواحدة في المرحلة الأولى         

لوحة وهذا لا يعني تفككها ، بل أنها تتآزر فيما بينها ، ففهم اللوحة الواحدة ينهض                
عتقد أن  بقراءة بقية اللوحات والحال نفسها فيما يخص أبيات اللوحة الواحدة ، لذا ن            

التركيز على ان القصيدة العربية قائمة على وحدة البيت ربما لا يثبت أمام القراءة              
لا نتفـق   الشاملة والكلية للقصيدة ، والشاعر القديم قد يكون بريئاً من هذه التهمة و            

مع الرأي الذي يقول إن النقد العربي القديم اهتم بمعنى البيت والعبارة الشعرية ولم 
اهتمامات بالمعنى النصي بسبب الطابع الغالب في النظم الـشعري القـديم      تكن له   

                                       
، ١٩٨٧/ م، بيـروت    . م. في الشعرية ، كمال أبو ديب ، مؤسسة الأبحاث العربية ، ش             )١(

   .١٤-١٣: ١ط
  .٨٧-١٩٥٥،٨٦النقد الأدبي وأثره في الشعر العباسي،ناصر الحاني،مطبعة بغداد،بغداد،   )٢(
   .٨٧: المصدر نفسه   )٣(
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  ، فـإذا     )١(بوصفه قائماً على وحدة البيت واستقلاله النسبي في القصيدة الشعرية           
كانت هذه القضية قد شغلت بال عدد من النقاد وكانت موضع اهتمـامهم وكـانوا               

عر فـإن المـسألة تخـصهم       يعدون وحدة البيت قيمة معيارية ترفع من شأن الشا        
وحدهم فلا دخل للشاعر والقصيدة فيها ، فالأمر يرتبط بالذائقة النقديـة لمرحلـة              

ومن الناس من   : ((معينة وعصر معين ، كما ذهب إلى ذلك ابن رشيق ، إذ يقول              
يستحسن الشعر مبنياً بعضه على بعض ، وأنا استحسن أن يكون كل بيـت قائمـاً          

قبله ولا إلى ما بعده ، وما سوى ذلك فهو عندي تقـصير،             بنفسه لا يحتاج إلى ما      
إلا في مواضع معروفة ، مثل الحكايات وما شاكلها ، فإن بناء اللفظ على اللفـظ                 

  ، ويقر ابن رشيق بأن هناك من يخالفـه فـي             )٢()) أجود هنالك من جهة السرد    
إنما يفضل أن التذوق ، فهو لا يدعي أن القصيدة  العربية قائمة على وحدة البيت و         

  .تكون كذلك 
تنهض القصيدة المتعددة اللوحات عند المعري بالطلل ، ووصف الرحلة ،             

والغزل ، والفخر ، والمدح ، أو الهجاء ، أو الرثاء ، بيد أن تسلسل هذه الأغراض 
وترتيبها ليس قانوناً محكماً تجري القصائد على وتيرته ؛ كما لا تذكر الأغـراض              

دة الواحدة ، وحتى الاستهلال يتباين من قصيدة لأخرى فقد يكـون            كلها في القصي  
  :طللاً ، أو دعاء ، أو وصفاً للرحلة ، أو غزلاً ، وسنقف محللين إزاء كل منها 

  :أُنموذج الطلل كما في قوله  -١
ــان ــا معـ ــن أَحِبتِنَـ ــان مـ   معـ
ــى  ــود حتَّ ــصونِ ال ــهِ لِ ــتُ بِ   وقَفْ

  

ــصاهِلاتِ    ــب ال ــانتُجِي ــهِ القِي   بِ
         انفْـنٍ مـا تُـصج وعم٣(أَذَلْتُ د(  

  

وقد يصعب على القارئ أن ينظر في هذا الاستهلال الطللي إلا بعد إمعـان     
النظر والتأمل العميق ، فالمعان الأول ، علـى حـسب الخـوارزمي ، موضـع                

                                       
  .٢٨٦: ١٩٨٥سن طبل، مكتبة الزهراء ، ح. المعنى الشعري في التراث النقدي، د:ينظر  )١(
   .٢٦١ / ١: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده   )٢(
   .٦٤: سقط الزند   )٣(
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عمـور ،   المكـان الم  ((، أما المعان الآخر ، كما يذكر البطليوسي ، فهو           )١(بالشام
] … [ واشتقاقه من المعاينة ، يراد أن الناس يكثرون فيه فيعاين بعـضهم بعـضاً     

. الخيل ، والقيان هاهنا المغنيات ، وكل جارية عند العـرب قينـة            : والصاهلات  
             ؛ لـذا  )٢()) وإنما أراد أنه ملوك لهم خيل وقيان فخيولهم تصهل وقيانهم يغنـين  

مهم وحركتهم الدائبة فضلاً عن ارتفاع اصـداح        كثرة الناس في موضع ما وازدحا     
المغنيات وتداخلها مع صهيل الخيول دليل على وجود الحياة في أبهى صـورها ،              
بيد أن البيت الثاني سرعان ما ينفي هذه القراءة ، أو هذا الفهم من خـلال قولـه                  

مرة ، إنما الـديار     ، فالبكاء لا يكون على الديار العا      ))أَذّلْتُ دموع جفْنٍ ماتُصان   ((
                 ، يالخالية هي التي تُبكى ، ولا يخفى أن المعنى الأخير هو الـذي أراده المعـر
فالبكاء إنما كان على الاطلال ؛ لذا يشير سياق الخطاب في هذا الاستهلال إلى أن               

  ضي ولم تبق سوى الدوارس والأطلالالحياة والحركة والمعاينة إنما كانت في الما
  :ذج الدعاء فكما جاء في قوله أما أُنمو  

  يا ساهِر البرقِ أيقِـظْ راقِـد الـسمرِ        
 ــم ــاءِ كُلِّهِ ــنِ الأَحي ــتَ ع   وإن بخِلْ

  

  لَعلَّ بالجِزعِ أَعواناً علـى الـسهرِ        
  )٣(فاسقِ المواطِر حياً مِن بني مطَرِ       

  

 يرقـد الـسمر      يستسقي السحاب لكي لا    - كما يشرح التبريزي   –فالشاعر    
يبسه ، فسأله أن يوقظه بالاخضرار والإيراق ، فـالقوم فـي            : ، فرقوده   )الشجر(

  ، وينتظـر مـن       )٤(جزع يترقبون مطره لما هم فيه من الجدب وشظف العيش           
المطر أن لا يبخل على بني مطر لوجود مناسبة لفظية بينهما لذا فقد خصهم مـن                

ر المعري ، إذ يهتم في مواضع عـدة         وهذه الظاهرة كثيرة في شع    . دون غيرهم   
بالمناسبات اللفظية ، فهذا الاستهلال وإن كان يدعو فيه إلى الحياة بيد أن هـاجس               
الفزع من الطلل ما زال يتخلله ، فهو بقدر ما يبعد عنه يعود ليعيش فيه ، إن هذه                  

                                       
   .١٧٣ : ١الشروح ، ق: ينظر   )١(
   .١٧٣ – ١٧٢: الشروح ، ق   )٢(
   .٥٦: سقط الزند   )٣(
   .١١٦ – ١١٥ : ١الشروح ، ق  )٤(
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الانحـراف مـن الاسـتهلال التقليـدي ،         ) : الـشرخ (الحركة قائمة على آليتي     
  .في العودة إليه ) لإكمالا(و

  :أما أُنموذج استهلال وصف الرحلة فيتجلى في قوله   
  أَعن وخْـدِ القِـلاَص كَـشَفْتِ حـالاَ        
ــه  ــه عليـ ــتِ أَنْجمـ   ودراً ، خِلْـ

ــتِ  ــر : وقُلْ ــداءِ تِب ــشَّمس بالبي   ال
ــا ــتِ ، لَم نِ طَمِعــي بِ اللُّجوفــي ذَو  

 ــ ــوقٍ ، بِ ــن نُ ــاكِ االلهُ ، مِ موقٍرر  
ــت   ــا ، وكان ــرتِ نُقْلَتَن ــد أَكْثَ   فق
   يثُــد ــةَ ، مِــنكِ الثَّوِيتَــذَكُّر  
ــولٌ ،   ــا عقُ ــي له ــو أن المطِ   ول

  

  ؛
  
  ؛

  ومِن عِنْـدِ الظَّـلاَمِ طَلَبـتِ مـالاَ        
  فهـــلاَّ خِلْـــتِهِن بـــه ذُبـــالاَ
ــالاَ  ــم خ ــلَ ثُ تَخَي ــن ــكِ م   ومِثْلُ

ــشَ ــرابها يغْ ــتِ س أَيــالاَر مى الر  
ــالاَ ــكِ الإفَ ــسنواتِ ، تُثْكِلُ ــن ال   م
  صِغار الـشُّهبِ أسـرعها انْتِقـالاَ      
ــلالاَ   ــه ض ــا أردتِ ب ــلالٌ م ض  

  )١(وجدكِ ، لم نَـشُد بِهـا عِقَـالاَ          
  

 تسوغ الجهد والتعـب    - في الأغلب  –إن لوحة الرحلة في القصيدة العربية         
والعـادة أن يـذكر   ((ل ابن رشيق في هذا الـصدد  والمشقة التي تبذل فيها ، ويقو 

الشاعر ما قطع من المفاوز ، وما انضى من الركائب ، وما تجشم من هول الليل                
وسهره ، وطول النهار وهجيره ، وقلة الماء وغؤوره ، ثم يخـرج إلـى مـدح                 

   .)٢()) المقصود ليوجب عليه حق القصد ، وذمام القاصد ، ويستحق منه المكافأة 

                                       
: الـذبال . الناقة الفتية : نوع من السير سريع ، القلوص :  ، الوخد   ٤٨ – ٤٧: سقط الزند   )١(

بيـاض  : الفضة الذائبة ، السراب   : الذهب ، اللجين  : الفتائل المشعلة ، الواحدة ذبالة، التبر       
: الواحد أفيل : الطويلة الأسنان ، الإفال     : يعلو الرمال في البيداء ، الروق، الواحدة روقاء         

أراد بها الزهرة وعطارد والقمـر ، أصـغر النجـوم           : الصغير من الإبل صغار الشهب      
قسما بحظك،  : موضع بالشام ، وجدك     : موضع بظهر الكوفة ، ثدي      : وأسرعها ، الثوية    
  .ارتحالي : لم نسخرها للركوب ، رحلي : لم نشد بها عقالاً 

   .١/٢٢٦: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده   )٢(
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 أن تسويغ الرحلة يتأتى من كون الشاعر يظهر فيهـا شـدة تحملـه ،                كما  
وشجاعته، وحزمه في إقدامه على ركوب المخاطر واجتياب البراري فضلاً عـن            

    : )١(حصوله على مغانم تعود عليه بالنفع ، ففي هذا المعنى يقول أبو النشناش 
  فَلم أر مثـلَ الفَقْـرِ ضـاجعه الفَتّـى         

  

  )٢(الليلِ اخفـقَ طالعـه      ولا كسوادِ     
  

  :وكذلك قول جابر بن ثعلب الطائي    
  فــإن الفتــى ذا الحــزم رامٍ بنفــسه

  

  )٣(حواشي هذا الليل كـي يتمـولا          
  

تقاطع مع ما تقدم ، فهو ينكر على نفسه ركوب القلاص تأما لوحة المعري ف    
في الرزق بل يزداد واجتياب الصحاري في ظنٍ ان الجهد والمشقة والتعب سيزيده    

انكاره حينما يحسب النجوم التي تتلألأ في جنح الظلام درراً ، والـشمس المطلـة      
ذهباً، والسراب فضة ذائبة ، فلو بدل هذا الظن وحسب الأنجم ذبالاً لـوفر علـى                

                 ينفسه عناء السفر ؛ لأن الذبال لا نفع فيها ولا تستحق العناء ، فإذا كان المعر– 
 يستغل المناسبة اللفظية في شعره فهو يختار هنا المناسبة المعنوية،           -بقاًكما بينا سا  

   .)٤(فإن الدرر كما تشبه النجوم تشبه الذبال والمصابيح 
ويبدو أن هناك معاني خفية تقولها هذه اللوحة ، فالمعري لا يريد ان يـشبه        

ياء هـي فـي     الدرر والذهب والفضة بالذبال والمصباح والسراب بل أن هذه الأش         
حقيقتها كذلك في ظن المعري ، فهو الذي حول الجواهر والمعادن إلى ألم وإيـذاء     

                                       
  . ما توافر لدي من مصادر لم أعثر له على ترجمة في  )١(
عبد المـنعم أحمـد     . د: ديوان الحماسة ، تأليف أبي تمام حبيب بن أوس الطائي ، تحقيق             )٢(

   .٩٩ : ١٩٨٠صالح ، دار الرشيد للنشر ، 
   .٩٥: ديوان الحماسة   )٣(
  :كما جاء في قول امرئ القيس   )٤(

  القُفــــالِنظرت إليها والنجوم كأنهــــا               مصابيح هبانٍ تشبر    
   .٣١: ديوان أمرئ القيس   
  :وقول جرير   
  سرى نحوكم ليلٌ كأن نجومــــه           قناديل فيهن الذّبال المـفتَّــــل  
  .١٤١ : ١ديوان جرير ، مج  
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الفضة تفض خاتم الديانة ، والدر يدر المعصية ، والنّضار يتـرك            ((ومعاناة فقال   
    .)١()) الأوجه غير نضراتٍ

  :ويقول   
  وما نِلتُ مالاً ، قط ، إلاّ ومـالَ بـي          

  

  )٢( إلا ودر بِــي الهــم ولا دِرهمــاً  
  

وهذا يعني أنه ينكر لوحة الرحلة فحينما تكون الدرر فتائل تكون الرحلـة               
عبثاً ، وهنا تكمن المفارقة ، فهو في الوقت الذي ينظم فيه لوحة الرحلة ويبنيهـا ،   
ينفيها ويهدمها في الآن نفسه ، بيد أن انكار لوحة الرحلة ليس لذاتها إنمـا لغايـة                 

 وهذا - كما سنبين لاحقاً   –ى تكمن في تبلور الملامح الأولية في رفض المديح          أخر
يعني أن اللوحات تتآزر فيما بينها للوصول إلى معنى كلي وشامل ، الأمر الـذي               

، )٣(يفند رأي من يصف القصيدة العربية بكونها مفككة بسبب تركيب العقل العربي           
 في الأغلب قائمة على عدد من      –ا سابقاً   كما بين –فقصائد المعري في هذه المرحلة      

اللوحات وهي ترتبط عضوياً فيما بينها ، والأمر نفسه يصدق على أبيات اللوحـة              
الواحدة أيضاً ، فعلى سبيل المثال نجد الخطاب في هذه اللوحة ومن خلال البيـت               

 ـ              ة الأول ينفتح على عدد من الاحتمالات لا يمكن تبني أقواها إلا بعد قراءة اللوح
كاملة ، فالخطاب قد يكون موجهاً للنفس أي الذات الشاعرة أو موجهاً إلى الـزوج       

  فإن تبنيه    )٤(أو العاذلة أو الحبيبة ؛ فإذا لم تكن للمعري زوج أو حبيبة في الواقع               
ممكن لأن هذا المعنى يتكرر كثيراً في الشعر العربي ، فقد يتخذه الـشاعر علـى               

ليس للمؤلف وحده وإنمـا للمؤلـف       ) باختين( كما يرى    سبيل المجاراة ، فالخطاب   

                                       
: الفصول والغايات في تمجيد االله والمواعظ ، أبو العلاء المعري ، ضبطه وفسر غريبـه                )١(

   .١١٧ : ١ ، ط١٩٣٨د حسن زناتي ، مطبعة الحجازي ، القاهرة ، محمو
   .١٥٦: سقط الزند   )٢(
بنية العقل العربي ، محمد عابد الجـابري ، المركـز القـومي             : ينظر على سبيل المثال       )٣(

   .٥ م ، ط١٩٩٦للدراسات الاستراتيجية ، الدار البيضاء ، 
   .٤٩: أبو العلاء المعري : ينظر   )٤(
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مفهـوم البنيـة الدالـة    ) كولـدمان ( ، لـذا وضـع   )١(والمجتمع الذي ينتمي إليه  
(Significant Structure) ٢()جان بياجيه(و ) لوكاش( التي استمدها بدوره من( ،

مثـل  ت((أن البنية الدالة للعمل الأدبي أو أي عمل عقلـي آخـر      ) كولدمان(ويرى  
  )٣()) الوعي الجمعي للذات غير الفردية في علاقاتها الحميمية فـي تلـك البنـى               

النفس وما تمتاز به من قـدرة علـى    ((إلى ما ذكره بياجيه عن      ) كولدمان(ويستند  
امتصاص الآخرين والنزوع إلى الالتحام بهم والتماسك في وحدة ما ، وفي مقدمة             

ب ما يحيط بها من موضوعات والتوغل       ذلك  حرص النفس الإنسانية على استيعا      
إلى الحد الذي يجعلها تختزن موضوعات وأفكاراً مشابهة لتلـك التـي يخزنهـا              

  : ،أو يكون الخطاب موجهاً إلى الناقة ، إذ يسنده البيت الخامس )٤())الآخرون
ــروق   ــوق ب ــن ن ــاك االله م   رم

  

ــالا     ــك الاف ــسنوات تثكل ــن ال   م
  

تلي بسنين من القحط والجدب وكأن الاسنان فالشاعر يدعو على الناقة بأن تب       
  ، لذا استعار للجدب والقحط )٥(شبهت بالقرون في الطول ، كما يقول الخوارزمي 

اسناناً طوالاً تشبيهاً لها بالسبع كما يذكر التبريزي ، فالناقة تصبح ثكلـى بجدوبـة     
 حركـة   (( ؛ لذا القراءة كما يقول تيري ايغلتن ليـست           )٦(الأرض وفقد المرعى    

مستقيمة الخطوط أو عملية تجميعية ، تولد تأملاتنا الأولية إطاراً لمرجع نـستطيع             
من خلاله تفسير ما يلي ، ولكن ما يأتي فيما بعد قد يغير فهمنا الأساسي مـسلطاً                 
الضوء على بعض السمات ومبعداً الأخرى عن الأضواء ، عندما نواصل القراءة            

                                       
: ١٩٨٧محمد بـرادة ، الربـاط ،        : الخطاب الروائي ، ميخائيل باختين ، ترجمة        : ينظر  )١(

. د: ، وكذلك قضايا الفن الابداعي عند دوستويفسكي ، ميخائيـل بـاختين ، ترجمـة                ٤٥
   .٢٦٩ : ١ ، ط١٩٨٦جميل نصيف التكريتي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

لبنيوية ، مجموعة من المؤلفين ، ترجمـة ابـراهيم الخليـل ، دار              مقالات ضد ا  : ينظر    )٢(
   .٢٢ : ١٩٨٦الكرمل ، عمان ، 

   .٣٠: المصدر نفسه   )٣(
   .٢٢: المصدر نفسه    )٤(
   .٣٦ : ١الشروح ، ق: ينظر   )٥(
   .٣٥ – ٣٣: المصدر نفسه : ينظر   )٦(
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ات ونقوم باستنتاجات وتوقعات كثيرة ومعقـدة ،        نقدم الافتراضات ونراجع المعتقد   
تفتح كل جملة أفقاً ثابتاً معرضاً للتحدي أو للنسف بتأثير النص نقرأ من الخلف إلى    

  .)١())الامام ومن الامام إلى الخلف في آن واحد
  : أما استهلاله بالغزل فعلى سبيل المثال كما في قوله   

ــطُونُ  ــع شَ ــا أَن تَرِي اهــلَّ نَو هالَع  
  بِنَا مِن هوى سعدى البخِيلَةِ كَاسمِها     

  

  وأَن تَتَجلَّى عـن شُـموسٍ دجونُهـا          
  )٢(إذا زايلَتْه عين سـعدى وسِـينُها        

  

يبدأ الشاعر بالغزل التقليدي وقد تمنى وصال سـعدى وعودتهـا بعـد أن                
بخل عليه بالحضور ، لذا     فارقته ، غير أن هذا التمني لا يتحقق ، فهي غائبة ، وت            

يلجأ الشاعر إلى إحضار اسمها ليمارس عليه أنواع اللعب الحر، شـاطباً نـصفه              
تخـرج عـن    ) سعدى(إن لفظة   . نكالاً لها ، وجزاء لفراقها وبخلها وصدها عنه         

) بالفارمـاكون (ثنائية المقابلات كأن تكون داء تارة ودواء تارة أخرى فهي أشـبه   
لآن معاً ، أو طوراً فطـوراً ، علـى الـدواء والـسم ، الاذى           يدل ، في ا   ((الذي  

، فهي تلم في ذاتها معنى ونقيضه ولكن بعـد ممارسـة           )٣()) الخ  … والمعالجة ،   
 ـ         كريمـة ان  ) سـعدى (اللعب عليه ، ويلجأ الشاعر الى شطب نصف اسمها ، فـ

جاءت وكان حضورها فعلياً ، وسيكون حضوراً لكل احرفها لكنهـا بخلـت ولـم      
" دى"ولم يحضر سـوى النـصف       " سعـ"حضر ، فكان غياب نصفها ، النصف        ت

 ـ" دا  " الذي يساوي    يجوز فيه وجهـان ، كمـا يـذكر         ) داء المريض (المرض ف
قراءتين ، قراءة   ) سعدى(يمارس الشاعر على لفظة      . )٤(التبريزي ، المد والقصر   

 مناسبة بين وهي ما لايريدها لعدم وجود) سـ ـعـ ـدى  ( تأخذ بكامل أحرفها 
: لأن ايحاءاتها تتجه نحو صـفات إيجابيـة         " سعدى"والموصوفة  " البخيلة"الصفة  

كالفرح ، والسرور ، والسعادة ، وهذه الصفات هي أقرب إلى الكرم منـه إلـى                
                                       

   .٨٥: مقدمة في النظرية النقدية   )١(
   .١٤٤: سقط الزند   )٢(
  .٩: ١٩٩٨كاظم جهاد ، دار الجنوب للنشر ، : صيدلية افلاطون ، جاك دريدا ، ترجمة   )٣(
   .٨٨٩ : ٢الشروح ، ق: ينظر   )٤(
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البخل ، وقراءة أخرى قائمة على الشطب والتأجيل فهو أولاً يزيل عـين سـعدى               
ضاً القراءة الأولى إزالة الحرف الثاني مـن  تنفتح على قراءتين أي)  ها   –إزالته  (و

فتبقى سدى ، وهذه اللفظة تشير إلـى الفـراق والاهمـال ،        ) حرف العين (اسمها  
 ، والقراءة الأخرى قد تكـون       )١(" ابل سدى أي مهملة     " و  " ضد اللحمة   " فسدى  

العين الباصرة فإن شطبها يعني سملها وتشويهها لذا كان ترشـيح الـشاعر            " عين"
بدلاً من ليلى أو غيرها قد ساعد على تعددية القراءة ، فالنص يشهد             ) سعدى(سم  لا

صراعاً داخلياً لا يسمح بالجزم بمعنى ما ، بل يسمح بتعدد إمكانات المعاني ، أي               
بعبارة أخرى أن النص ساحة تباينات لا بيانـات ، سـاحة تفجيـر المعـاني لا                 

ف السين من اسم سعدى ليبقى        ، ويواصل الشاعر الشطب فيسقط حر       )٢(حصرها
، وهذه القراءة تقلب العلاقة مع الحبيبة رأساً على عقب لأن الصد والبعـد              ) عدا(

من اسم   معاًون الشطب مركباً فيشطب حرفين      والهجر حول الحب عداء ، وقد يك      
والملاحظ أن في كل حالة شطب يحصل انسجام بين         ) . دا(أو  ) دى(سعدى ليبقى   

علـى  ) . البخيلـة (، والصفة   ) عدى ، وسدى ، ودا      (الموصوف  / م المتبقي   الاس
  . العكس تماماً حينما يقرأ اسم سعدى بأحرفها كلها 

كما بينا سابقاً فإن المعري يستحضر أغلب أغراض الـشعر ، فقـد قـال                 
شبه بشعر أهل زمانـه ممـا       أوهو  ] … [ وشعره كثير في كل فن      : ((التبريزي  
ب المتنبي وهما هما    وس الطائي وأبي الطي   أه سلك فيه طريقة حبيب بن       سواه، لأن 

  ، في حين يرى البطليوسي أنه سـلك فـي            )٣()) في جزالة اللفظ وحسن المعنى      
ولعمري إنه لشعر   (( شعره غير مسلك الشعراء حينما وصف نصوصه ، إذ يقول           
لشّعراء وضمنه نكتـاً    قوي المباني، خفي المعاني ، لأن قائله سلك به غير مسلك ا           

                                       
سـميرة  : مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ضبط وتـصحيح             )١(

  ) .سدى(ت ، مادة . خلف الموالي ، المركز العربي للثقافة والعلوم ، بيروت ، د 
فريال جبوري غزول ، مجلـة      : ، ادوارد سعيد ، عرض    " العالم والنص والناقد    : " ينظر    )٢(

   .١٩٤ : ١ ، ع١٩٨٣الفصول، 
   .٤ :  ١الشروح ، ق  )٣(
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من النّحل  والآراء وأراد أن يرى معرفته بالإخبار والأنساب وتَصرفَه في جميـع           
    .)١()) أنواع الأدب

ويبدو من الوهلة الأولى أن هناك تناقضاً بين الرأيين ، فالأول يـرى أنـه                 
ه سلك في شعره طريقة أبي تمام والمتنبي في حين يرى الآخر أنه لم يسلك بـشعر    

مسلك الشعراء، بيد أن الرأيين كليهما صحيحان ، لأن الأول يصف نصوص سقط             
الزند فقط وينظر إليها بوصفها نسقاً طبيعياً من أنساق الشعر العربي وامتداداً لـه              
من حيث القالب الصياغي ونظام القصيدة العربية ، إذ يشكل شعره لبنة في صرح              

المعروف أن البطليوسي شرح السقط فضلاً      ذلك البناء ، أما الرأي الآخر فإنه من         
عن عدد من قصائد اللزوميات ؛ لذا رأيه بصدد شعر المعري عامة فضلاً عن أنه               
يصف أسلوب الشاعر وما يتضمن شعره من معان وأخيلة وصـور لهـا علاقـة           

غرضاً من أغـراض الـشعر      ((بالذات الشاعرة للمعري نفسه ، فالشاعر لم يدع         
مـدح بغيـر    : ه إلا نظم فيه ، على مذاهب الفحول السابقين          المعروفة إلى عصر  

تكسب وهنأ بالعروس والولد ، ورثى وهجا ، وتغزل وافتخر على تفاوت في مدى              
العناية بكل ذاك واتصل بالحياة عن قرب ، منشغل بالمعارك الدائرة بين العـرب              

  .)٢())النصروالروم وقال فيها قصائد حماسية ، مطولة رنانة وعزف للأبطال نشيد 
وبعد وقفة متأنية لقصائد هذه المرحلة يمكن تصنيفها إلى قسمين من حيـث             

  :عدد الأغراض 
ينطوي على أكثر من غرض حتـى يـؤدي إلـى غـرض          : القسم الأول   

  .مركزي، ويكثر هذا اللون عادة حينما يكون الغرض المركزي مدحاً 
راً أو غزلاً ، أو ينطوي على غرض واحد فقط كأن يكون فخ: القسم الآخر     

 الخ … مدحاً ، أو وصفاً ، أو رثاء.  
أما فيما يخص القسم الأول فإننا سنكتفي بالتحدث عن الغرض المركـزي              

  .فقط لأننا قد تحدثنا عن أغلب الأغراض الأُخر في استهلالات القصائد " المدح"
                                       

   .١٥ : ١الشروح ، ق  )١(
)٢(   ي٤٥: أبو العلاء المعر.   
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 بـه   شغل المدح حيزاً كبيراً من ديوان السقط وهذا اللون من الشعر اهـتم              
أسلافه من الشعراء اهتماماً ملحوظاً ، إذ لا يكاد يخلو منه ديـوان مـن دواويـن                
الشعر العربي القديم بيد أنه كان يزدهر حيناً ويخفت حيناً آخـر تبعـاً للظـروف           

 ينظمون هذا - في الأغلب–السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وقد كان الشعراء 
ات ؛ لذا كانوا يخـصون مـديحهم بالطبقـة          الغرض ليتكسبوا ويحصلوا على الهب    

وذوي  …قواد  وزراء و أمراء و  و خلفاء و اًملوكلموسرة من ذوي الجاه والسلطان      ا
  .المناصب المرموقة في المجتمع 

 إلى عاطفة أصيلة لأن الممدوح يفرض       - في الأغلب  –يفتقر هذا الغرض      
 التـي يبتغيهـا   على الشاعر شروطه أو على الشاعر أن يسير ضـمن الخطـوط    

أنه بينما كان الرشيد في طريق الحج اعترضه ((الممدوح ، إذ يروي صاحب العقد 
إعرابي فأنشد أبياتاً فزبره وقال ألم أنهكم عن قول مثل هذا الشعر ؟ ألم أقل لكـم                 

  ، )١()) امدحوني بمثل قول مروان بن أبي حفصة في معن بن زائـدة الـشيباني       
 أن يقول مثل    اب المعتصم فبعث إليهم من كان منكم يحسن       الشعراء بب ((كما اجتمع   
  :ري في أمير المؤمنين الرشيد منصور النمقول أبي 

ــة  ــروف أودي ــارم والمع   إن المك
  

ــع    ــث تجتم ــا حي ــك االله منه   أحلَّ
  

  

                                       
  : يباني وقد قال مروان بن أبي حفصة في معن بن زائدة الش  )١(

ــأنّهم  ــاءِ ك ــوم اللق ــرٍ ي ــو مطَ   بن
  

  أُسود لها فـي غيـل خفّـان أشْـبلُ           
  

  يمنعـون الجـار حتـى كأنمـا       هم  
       بهاليلُ في الإسلام سادوا ولـم يكُـن  
ــالهم ــاعلون فع ــستطيع الف ــا ي   وم
  هم القوم إن قالوا اصابوا وإن دعـوا       

  

ــزِلُ    ــسماكينِ منْ ــين ال ــارِهم ب   لج
ــأو ــة    ك ــي الجاهلي ــم ف   أولُلِه

  وان احسنوا في النائبـات وأَجملُـوا      
  أجابوا وإن اعطوا اطابوا واجزلـوا     

  

احمد أمين ، وأحمـد الـزين ،        : العقد الفريد ، أبو عمر أحمد محمد بن عبد ربه ، شرح                
 : ٢ ، ط  ١٩٤٨وإبراهيم الابياري ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنـشر ، القـاهرة ،              

١/٣٨٠.  
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فأمر بادخالـه   ] …[فينا من يقول خيراً منه      : فليدخل ، فقال محمد بن وهب       ] …[
    .)١()) واحسن صلته 

خلال ما تقدم يتجلى بوضوح كيف أن الممدوح يفرض ما يريد ومـا             ومن    
على الشاعر إلا الانصياع والخضوع ، أو أن يعود أدراجه من غيـر أن يحقـق                

قائمـاً بـين   ((مراده من الغُنْمِ، فالشاعر المادح ، كما يقول التوحيدي ، لا تراه إلا    
 ، يـستعطف طالبـاً ،       يدي خليفةٍ أو وزيرٍ أو أميرٍ باسط اليد ، ممـدود الكـفّ            

    .)٢()) ويسترحم سائلاً ؛ هذا مع الذّلة والهوان ، والخوف من الخيبة والحرمان 
وقد تناول المعري هذا الغرض على نحو كبير في هذه المرحلة غير أنـه                
ولم اطرق مسامع الرؤساء بالنشيد ، ولا مدحت طالباً الثواب وإنما كـان             : ((يقول

  ؛ لـذا الممـدوح لـيس متلقيـاً           )٣()) ضة وامتحان السوس  ذلك على معنى الريا   
 يفرض عليه شروطه رغبة أم رهبة ولعل هذا         - في الأغلب  –مخصوصاً وواقعياً   

هو السبب الرئيس الذي جعل البطليوسي ينتقد عدداً من أبيات المعري لأنـه لـم               
  :يتمكن من معرفة الممدوح فيها ، فيقول في شرحه للبيت 

ــا ــلٌفَنَجزِيه أَهنَى وــس ــى الح    علَ
  

   انــس ــك الحِ ــتْ خَلاَئقُ ــا ظَنَّ   )٤(لِم
  

  .وخلائقك الحسان أهل أن تحقق ما رجته، وتكون عند الذي ظنّته: قال للممدوح ((
  :وهذا مثل قوله في موضع آخر   

                                       
  :وقد انشد   )١(

  ثلاثــةٌ تُــشرِقُ الــدنيا ببهجــتهم
  يحكى أفاعيلـه فـي كـل نائلـة        

  

       شمس الضحى وأبو إسحاق والقمـر  
     الغيث والليثُ والصمـصامة الـذكر  

  

زهـر الآداب وثمـر   :  ، وينظـر     ١٣٩ – ١٣٨: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده          
: ٤الجيل ، بيـروت ، ط     الألباب ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني ، دار            

 .١/٢٨: ت.ديوان المعاني، أبو هلال العسكري، عالم الكتب ، د: ، وينظر٧٠٣-٣/٧٠٢
لجنة : أحمد أمين واحمد الزين ، مطبعة     : الإمتاع والمؤانسة ، أبو حيان التوحيدي ، تحقيق         )٢(

   .٢/١٣٨ : ١٩٣٩التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 
   .١٠ : ١الشروح ، ق  )٣(
   .١٧٩ : ١المصدر نفسه ، ق  )٤(
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  أَلاَ لَيتَ شِعري هـل أدِيـن ركائبـا        
  

ــطُّ   ــا الم ــى يطلِّحه ــا حت ــطُّ به أم  
  

ر المعيب عند نقاد الكلام ؛ لأنه أضمر اسم الممـدوح ولـم             وهذا من الشع    
    .)١()) يصرح به ، فصار الشعر مبهماً لا يعلَم فيمن قِيل 

ولا يخفى أن كون الممدوح متلقياً فعلياً سيؤول الأمر إلى أن يكون مستمعاً               
ن حيث الإنشادية للقصيدة م/ وحينها يتوجب على الشاعر مراعاة الطبيعة الشفاهية   

 تحـت وطـأة الطبيعـة       –اشتق البلاغيون   ((طبيعتها العروضية أو البلاغية وقد      
 عدداً كبيراً من قوانينهم مراعاة لمقـام المـشافهة ،       –الشفاهية في توصيل الشعر     

وذلك واضح في حرصهم على وصف المفردة بالفـصاحة ووضـعهم شـروطاً             
، )٢()) ر الحروف أو التعقيد     لصحتها تتصل كلها بوقعها في الآذان كخلوها من تناف        

يحـسن بـسلاسته ،    ((كما ينبغي للشاعر مراعاة الكلام من حيث سـهولتُه فهـو            
مطابقته لمقتضى الحال مـع     ((  ، وكذلك     )٣())وسهولته ، ونصاعته ، وتخير لفظه     

حـلاوة الالفـاظ   (( ، وتركز الطبيعـة الـشفاهية علـى الرشـاقة           )٤()) فصاحته
،  )٦()) الكلمات القبيحة السمع  ((ي الوقت نفسه عن الجهامة       ، وتبعد ف   )٥())وعذوبتها
   .)٨()) استعمال اللفظ الغريب جداً((  ، والتقعيد )٧()) تعسير المعاني((والتعقيد 

                                       
   .١٨٠ – ١٧٩ : ١الشروح ، ق  )١(
الانشاد والتلقي بعض المزايا الشفاهية في القصيدة العربية الحديثة ، حاتم الصكر ، آفـاق                 )٢(

التلخيص في علوم البلاغـة،  :  ، وينظر ٣٦ : ١٩٩٣عربية ، آب ، السنة الثامنة عشرة،     
   .٢٦ – ٢٤: ت . يروت ، دالقزويني ، شرح البرقوقي ، ب

   .٦٩: كتاب الصناعتين الكتابة والشعر   )٣(
   .٢٣٣: التلخيص في علوم البلاغة   )٤(
عبـد علـي   : البديع في البديع في نقد الشعر ، اسامة بن مرشد بن علي بن منقذ ، تحقيق            ) ٥(

      .٢٣٣ : ١ ، ط١٩٨٧مهنا ، بيروت ، دار الكتب العلمية ،
   .٢٣٣: ه المصدر نفس  )٥(
   .٢٣٥: المصدر نفسه   )٦(
  .٢٣٤: المصدر نفسه   )٧(
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إن المعري يصنع الممدوح بنفسه ويتحكم فيه فيكون بذلك متلقيـاً تخيليـاً                
لتي تغـري بالاسـتجابة     يخلقه النص وحده وهو يساوي شبكة البنى ا       ((افتراضياً  

    .)١()) وتستهوينا للقراءة بطرق معينة
ويتخلص الشاعر من رسم صورة الممدوح التقليدية التـي تقتـضي منـه               

 ؛ لذا نجده في هذا الغرض قـد يميـل إلـى             )٢(مراعاة ما يقوله ومقتضى الحال      
 ـ          ذف الالتواء والغموض والتكثيف والتعقيد وقد تظهر عليه الصنعة والزيادة والح

راب وكذلك شغفه بالألغاز والإبهام فضلاً عن ميله إلى ذكر تفاصيل دقيقـة             غوالإ
للأشياء التي يتناولها كأسماء السيف والأسـد والـصحراء والإبـل والكواكـب              

الخ ، إذ يصعب على الممدوح لو كان واقعياً فهم بعضها مهما كانـت              … والنجوم
 النوع من القصائد أن المعري يظهـر        ثقافته ومعرفته باللغة ، إذ يجد المتتبع لهذا       

فيها إمكاناته اللغوية ومقدرته في معرفة خصائص الأشياء وتفاصيلها أكثـر مـن             
اهتمامه بالممدوح ؛ لذا لا يغدو الممدوح غاية في ذاته بل مجرد وسـيلة يتخـذها                

  .الشاعر لاجل إظهار قابليته على النظم كما ذكر ذلك بنفسه 
القصائد ذات الغرض الواحد فإنه يتنـاول موضـوعاً         أما القسم الآخر أي       

  : واحداً من غير مقدمات ، كقوله في الغزل 
  منك الصدود ومِنِّي بالصدودِ رضـا     
  بي مِنْكِ ما لَو غَدا بِالشَّمسِ ما طَلَعتْ  
  إذا الفتَــى ذَم عيــشاً فــي شَــبِيبتهِ
  وقد تَعوضتُ عـن كُـلٍّ بِمـشْبِهِهِ ،        

  د غَرِضتُ من الدنْيا ، فَهلْ زمنـي       وقَ
  

  من ذَا علي بِهذَا في هواكِ قَـضى ؟       
  مِنِ الْكَآبةِ ، أَو بِالْبرقِ مـا ومـضا        
  فَما يقُولُ، إذَا عصر الشَّبابِ مضى ؟   
  فَما وجدتُ لأيـامِ الـصبا عِوضـا       

  )٣(ضا ؟   معطٍ حياتي لِغِر بعد ما غَرِ     
  

  :وكقوله في وصف الليل   
  

                                       
   .١٦٤: النظرية الأدبية المعاصرة   )١(
   .١٠١: النقد الأدبي وأثره في الشعر العباسي : ينظر   )٢(
  .٢٠٨: سقط الزند   )٣(
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ــاني   ــيض الأم ــإن بِ ــي ف   علِّلان
ــاسٍ  ــيتُما وِداد أُنَــ   إن تناســ
  رب ليلٍ ، كَأَنَّه الصبح في الحـسـ        
  قَد ركَـضنَا فِيـهِ إلـى اللَّهـوِ لَمـا      
ــدحٍ  بِم ــان مالز ــا ذَاك ــم أَردنَ   كَ

 ــدالْبطِفْــلٌفَكَـأَنِّي مــا قُلْــتُ ، و ر  
 ـ          لَيلَتِي هـذِهِ عـروس مِـن الزنْـ
  هرب النَّـوم عـن جفُـونِي فِيهـا        
ــا    يى الثُّرــو هــلاَلَ ي ــأَن الهِ   وكَ
 ـ         قَالَ صحبِي ، في لُجتَينِ من الحِنْـ
 ـ          نَحن غَرقَى ، فَكَيـفَ ينْقِـذُنَا نَجـ

  

  
  
  
  
،  
،  

  
،  
،  
،  

ــيس بِفِـ ـ  ــلام لَ ــتْ والظَّ انيفَنِي  
  فَاجعلاَني مِن بعضِ مـن تَـذكُرانِ      
ــسانِ  ــود الطَّيلَ أَس ــان   نِ وإن كَ
ــرانِ  يــةَ الح ــنَّجم وِقْفَ ــفَ ال   وقَ
ــانِ   مــذَا الز ه  ــذَم ــشُغِلْنَا بِ   فَ
  :وشَباب الظَّلْمـاءِ فـي عنْفُـوانِ        

ــانِ مج ــن ــد مِ ــا قَلاَئِ هلَيــجِ ع   ن
 ـ        ؤَادِ الجبـانِ  هرب الأمـنِ عـن فُ

  فَهمـــا ، لِلـــوداعِ ، معتَنِقَـــان
  :ـدِسِ والْبِيِدِ ، إذْ بـدا الفَرقَـدانِ         
  )١(ـمانِ في حومةِ الدجى غَرِقَانِ ؟     

  

إن تجليات القلق من التأثر تبدو واضحة من خلال قراءة المعري لأسـلافه              
  :من الشعراء فهو حينما يقول 

إِنــي و ــهوإِنِّ ــر زمانُ ــتُ الأَخِي    كُنْ
  

  )٢(لآتٍ بما لَـم تَـستَطِعه الأَوائِـلُ           
  

 الأسلاف ،   يكشف عن مدى ما يعتريه من شعور بالهيمنة والسلطة من لدن            
محاولاً نسف قـوتهم    ) المرحلة الأولى ( معهم منذ البداية     لذا يدخل في صراع مر    

وق عليهم وإن كان متـأخراً ، لا ،          يتف – على حسب قوله     –وتعطيل فحولتهم فهو    
فالاستطاعة التي تتجلـى مـن      . لأنه آت بما لم تقله الأوائل ، بل بما لم تستطعه            

) الفحولة(خلال سياق النص ودلالتها الإيحائية ترتبط بالقدرة العالية والتفوق والقوة   
راء وهذه الصفات تكون كافية له في قهرهم وسحب الشهادة الفحولية منهم ، فالشع            

الموصفون بالسبق والفحولة من أمثال زهير بن أبي سلْمى ، والنابغة الـذبياني لا              
  :يرتقون إلى ما ارتقى إليه ، بل فما شأن هؤلاء إزاءه حينما يلم شراد المعاني 

                                       
   .٩٤: سقط الزند   )١(
   .١٩٣: المصدر نفسه   )٢(
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ــاني   ــراد المع ــلاَك شُ ع ــذُود   تَ
  

 ــ   يهز ــن فَم ــي ــاد ر أَو زِإل   )١(ي
  

ن أخيلة غير  سباقين إلى المعاني والصور والأ   وإن كانوا  –سلاف برأيه   فالأ  
  :إذ يقول ، ما قالوه قد مضى عليه دهر وصار قديماً ، إنما الفضل للجديد والجدة 

    م نتْ ، عإِذا نَضا   نِتْوبالص درها ، ب  
  

     شُوقَةٌ ، فإِلى الجعـم   ـ فَ   )٢(ؤُولُ  اءِ تَ
  

ذا ما تجـردت    إ ، ف  فالمعشوقة مرغوب فيها طالما كانت ترتدي برد الصبا         
عه ، ويحـسن مـن      مسإنما يحلو م  ((منه هجرها من كان يعشقها ، وكذلك الشعر         

ليه قبل أن   إ بها   ثْقه الأيام ، وكان حديث النّظام ؛ فابع       لِخْالممدوح موقعه ، إذا لم تُ     
    .)٣()) ه وتذهب بهجته دتُق جِلِخْتُ

 من السلف،   ةفالمعري يلجأ إلى الوسائل الدفاعية لكي لا يغدو نسخة مكرر           
ام المتلقي بتفوقه الساحق جراء دفاعي يحاول من خلاله إيه  إوان ما قاله ليس سوى      

 قراءة المعري للسلف وان كانت قوية فـي عـدد مـن             نأباء، ولا يخفى    على الآ 
 من التباين ، فكانت على مستويات عدة ، ومن هنا فإننـا              لم تخلُ  أو فإنها المواقع  

شارة إلى أننا لا نقـصد أن       وتجدر الإ ،   قراءات   قسمنا قراءته للأسلاف على ست    
هذه القراءات هي قيم معيارية لنصوص المعري مستقلة بذاتها ، بل هـي تقـويم               
للعلاقات التي تربطها بالنصوص السابقة ومدى فاعليتها في التعامل معها وكيفيـة            

  :انفتاحها عليها وهذه القراءات الست هي 
 الشاعر واقعاً تحت هيمنة النص السابق وسلطته وفيها يكون: القراءة المحتذية   -١

.  
  . النص السابق الواحد أكثر من مرة رأُقْوفيها ي: القراءة التكرارية النامية  -٢
  . لهم ياًسلافه وموازأوفيها يسير الشاعر في ركب : زية القراءة الموا -٣
  .وهي القراءة التي تكمل النص السابق أو تصححه : القراءة التعديلية  -٤

                                       
   .٨٤: سقط الزند   )١(
   .١٤٢:  نفسه المصدر  )٢(
   .٨٨١ : ٢الشروح ، ق  )٣(



  ــ٥٣  ـــــــــــ مرحلة التجربة والاختبار ـــــــالفصل الأول ـــ 

  .هي القراءة التي تقلب النص السابق وتنقضه : لمضادة القراءة ا -٥
وهي قراءة ذكية يحاور فيها الشاعر نصوص أسلافه مولداً         : القراءة الإنتاجية    -٦

  .منها نصوصاً جديدة تتصف بالإبداع 
أن الشاعر يكون واقعاً تحت هيمنة النص        قراءة المحتذية ، كما أشرنا ،             فال

  :كما في قوله ، ، ويعده أُنموذجاً يحتذي به السابق لا يحيد عنه 
  تَكَــاد قِــسِيه مِــن غَيــرِ رامٍ   

  

   ــن ــيتُمكِّ ــالاَ ف ــوبِهِم النِّب   )١( قُلُ
  

  :فهو يحذو المتنبي في قوله   
ــه اتِ تُطِيعــي ــسِي الْعاصِ ــأَن الْقِ   ك

  

          دهلهِ زرِ أُنما في غَيبِه ى أَوو٢(ه(  
  

  :وقوله 
غْـنَمِ       أَدلم غيـري ـننَى الفـوارِسِ م  

  

  )٣(فَاجعلْ مغَـارك لِلمكَـارمِ تُكْـرمِ          
  

  :فهو يحتذي قول عنترة   
  يخْبِركِ مـن شَـهد الوقيعـةَ أنّنـي        

  

  )٤(أغشَى الوغَى وأَعِفُّ عِنْد المغْنَمِ        
  

  :وقوله   
  ـــشْرفيانا ملِـــس ارهغِـــر  

ــر و  ــصر الأمي إذا ب اهــض ــد نَ   قَ
  

ــوتِ ارتجــالا   الم ــب ــولُ غرائ   يقُ
  )٥(بــأعلى الجــو ظَــن علَيــهِ آلا 

  

وقد جعل الممدوح حدي السيف لسانين يتكلمان غرائب الموت ارتجـالاً ،              
فحينما يسلّ سيفه وينظر إلى أعلى الجو يظن أن ما بين السماء والأرض سراباً ،               

 فهذه القـراءة تحتـذي قـول        ،ف بلمعانه وبياضه    لأن السراب يشبه الماء والسي    
  :المتنبي

                                       
   .٤٨: سقط الزند   )١(
   .٢/٩٧: شرح ديوان المتنبي   )٢(
   .٨٥: سقط الزند   )٣(
   .٢٥: ت . ي ، دار صادر ، بيروت ، د انتشرح ديوان عنترة ، كرم البس  )٤(
   .٥٤: سقط الزند   )٥(
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ــولهِمِ  ــذَاب قَ ــوارِمه إِكْ ــى ص   ولّ
ــاجِمهِمماتٌ فــي جخْيِــرنَواطِــقٌ م  

  

    ــم ــا القِم هاهــسِنَةٌ أفْو ــن أَلْ فَه  
  )١(عنْه بِما جهِلوا مِنْه وما علِمـوا        

  

السيوف القواطـع أن تكـذب      ) سيف الدولة (ففي هذا النص يولي الممدوح        
  فكذبتهم سيوفه بقطع رؤوسهم وجعلهـا      ((قوالهم ومزاعمهم في المطاولة والصبر      أ
جعـل رؤوسـهم    : سنة  لْأنة تعبر عن تكذيبهم؛ ولما جعلها       لسكالأ -أي السيوف –
    .)٢())  تتحرك في تلك الرؤوس تحرك اللسان في الفم-السيوف–نها فواه لأكالأ

  :وقوله   
ــ ــد أَظَ ــحابتيولَقَ صــي و   لُّ تُظِلُّنِ

  خيلٌ شوامِس في الجِـلالِ إذا هفَـتْ       
  

  والشَّمس مِثْلُ الأَخزرِ المتَـشاوِسِ      
  )٣(رِيِح ، وإِن ركَدتْ، فغير شَوامِس     

  

يحتذي المعري في هذا النص نصوصاً عدة جامعاً بينها ، فالشطر الثـاني               
  :بعين الاخزر ينفتح على قول أبي النجم من البيت الأول الذي يشبه فيه الشمس 

ـ اى إذا الشمس    تَّح    يجتلاها المجتَلِ
ــفَ  ــماطي ش ــين س ــولِ قِب هم   

  

 ـفـق كَ  فهي على الأُ     عـن الأَ ي  حلِو  
 ـفْلمـا تَ   و صغْواء قد كـادتْ    ٤(لِ  ع(  

  

  :والنص بمجمله ينفتح على قول جرير   
  إذا العفْر لاذَتْ بالكِناس وهججـتْ     

ــستَن ا ــا بم ــاظلِلن ــرور كأنّن   لح
  أَعز مـن البلـق العتـاق يـشُفّه        

  

  عيون المهارِي من أَجيجِ الـسمائِمِ       
  لَدى فرسٍ مستقبلِ الـريح صـائمِ      

  )٥(أذى البقّ إلا ما احتمى بالقوائِمِ        
  

  :وكذلك من أبيات الحماسة   
                                       

   .٤/١٣١: شرح ديوان المتنبي   )١(
   .١/١٣١: المصدر نفسه   )٢(
  .الشخص الذي ينظر بمؤخرة العين : خزر  ، الأ١٩٢ – ١٩١: سقط الزند   )٣(
   .٢٣٥: ١،ط١٩٩٨سجيع جميل الجبيلي، دار صادر، بيروت،. د:ديوان أبي النجم،تحقيق  )٤(
دخلت العفر تحت ظـل  :  لاذت الظباء تعلوها حمرة: العفر   . ٩٩٤: ٢ديوان جرير ، مج     )٥(

مجـرى  : ستن الحرور    عيون هذه المهاري وهي ابل كرام ، م        غارت:  هججت   ،شجرة  
 .قائم :  صائم ،الريح الحارة 



  ــ٥٥  ـــــــــــ مرحلة التجربة والاختبار ـــــــالفصل الأول ـــ 

ــي   ــم ردائ ــتُ له ــان بني   وفتي
ــت   ــه وظلّ ــذين ب ــوا لائ   فظلّ

  

ــى    ــى اأعل ــيافِنا وعل ــس   سِيلقِ
ــالِلُّح  ــوارب ب ــاهم ض   )١( يمطاي

  

  :وقوله   
  سرتْ بي فيـه نَاجيـاتٌ مياههـا       
  فَخرقْن ثَوب اللّيـلِ حتّـى كـأننّي       

  

ــارا    ــب غَ ــاء الركائ إذا م ــم   تَج
  )٢(أطرتُ بِها في جانِبيـهِ شَـرارا        

  

ن الحجارة لشدة   خفافها النار م  أبل الناجيات في الليل فقدحت ب     وقد سرت الإ    
  :سرعتها وهو يحتذي قول أبي الطيب 

  رتْنَــا خِفافُهــاأَنَــا اإذا اللَّيــلُ وار
  

  )٣(تُرينَا المشَاعِلُ بِقَدحِ الحصى ما لا    
  

  :وقوله   
          ـهـفَ تَغْلِبتُ ، كَيـوالم ـوذَا هه  

  

  )٤(وفَضلُه الشَّمس ، كَيفَ تَجحدها          ؛
  

  :ه قول الفرزدق يحتذي في  
       ذاهـب ـوتُ الذي هفإنِّي أنا المو  

  

  )٥(بنفسِك فانظُر كيفُ انتَ تُحاوِلُـه         
  

  :وكذلك قول جرير   
     خالد هرفنى الموتُ والدي هرانا الد  

  

      طاوِلُـههر شيئاً ي٦(فجئني بمثل الد(  
  

واحد في أكثـر مـن      تتكرر قراءة النص السابق ال    : القراءة التكرارية النامية     -
  :موضع فقوله 

  أَبلَّ بِـهِ الـدجى مِـن كُـلّ سـقْمٍ          
نْــهع لفُــك باحالــص ولــو طَلَــع  

  

ــاد      ــا يع ــريض م ــه م كَبكَوو  
  )٧(مِــن الظّلمــاءِ غُــلٌّ أو صِــفَاد 

  

                                       
  .اسم موضع  : ياللّح . ٦٠٨-٦٠٧: ديوان الحماسة   )١(
   .١١١: سقط الزند   )٢(
   .٣/٢٩٤: شرح ديوان المتنبي   )٣(
   .١٣٦: سقط الزند   )٤(
   .٢/٧٣٨: شرح ديوان الفرزدق   )٥(
   .٢/٩٧: ير ديوان جر  )٦(
   .٨٢: سقط الزند   )٧(
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  :وكذلك   
  ــير ــا أَسِ بِه ــان ــأن الزبرقَ   ك

  

  ــتَج ــك ولاَ يفَـ ـبنِّ   )١(ادى  لاَ يفَ
  

  :كذلك و  
 ـ      نِسويؤْنِ   ةٍي في قلـب كُـلِّ مخُوفَ

  سِـهِ قُ رأْ  كَهلٌ شاب مفْرِ   ن الزنجِ مِ
  

   رلِيفُ سمِ   ح حنْى لم تَصلُمائِ الـشَّ  ه  
 ـ ح وثِقَوأُ  ـى نَ تَّ ضهتَثَاقِـلُ    ه٢( م(  

  

  :وكذلك   
وتْاتَب ـ  ي اْ اعِ تُر  هو رـدلبو  كأَنَّـه   

 ـ احِ الـصب   عن جيشِ  رتَأَخَّ   فِهِعض لِ
  

 ـلكَاْى بِ قَ لاَ فِو الخَ نمِ   الِم  ارا سِـر  
 ـ   أَفَ  ـ وثَقَه جـيشُ الظَّ لامِ إس٣(ا  ار(  

  

  :فهذه النصوص الأربعة هي تنويعات على قول امرئ القيس   
ــه نُجوم ــلٍ كــأَن لَي مِــن فيالــك  

  

   لِ        بِكُلِّ متْ بيـذْب٤(غارِ الفَتْـلِ شُـد(  
  

في النص الأول يصف الكوكب بأنه مقيد ، ولو طلع الصباح لأفرج عنه ،                
، ولا يفك عنه فكأنه أسير بسبب طـول         " القمر"وفي النص الثاني يوثق الزبرقان      

الليل ، وفي النص الثالث يجعل سواد الليل ونجومه يشبه زنجياً قد شاب رأسـه ،                
وهذا الليل الطويل لا يبرح مكانه فكأنه موثق ، وفي النص الرابـع يقـول عنـه                 

ان كان الشعراء لم يـوردوه علـى   هذا معنى مليح لم يسبق إليه و(( : البطليوسي  
ومعنى هذا أن الليل والنهار لما كانا ضدين يذهب أحدهما          . هذه الصفة نبهوا عليه     

قفال الآخر ، جعلهما بمنزلة جيشين التقيا ، فهزم جيش الليل جيش الـصباح              إعند  
وأخذ البدر أسيراً وأوثقه ، وغلب الليل على الأفق وتملكـه ، وصـار النهـار لا          

  .)٥())  وهذه مبالغة في وصف الليل بالطول يرجى ،

                                       
   .٢٠٠: سقط الزند   )١(
   .١٩٦: المصدر نفسه   )٢(
   .١١٢: المصدر نفسه   )٣(
   .١٩: ديوان امرئ القيس   )٤(
   .٦٢٥ : ٢الشروح ، ق  )٥(



  ــ٥٧  ـــــــــــ مرحلة التجربة والاختبار ـــــــالفصل الأول ـــ 

حتى انتهى إلى    اقلقته كثيراً ، فبقي في صراع معه      أ سلطة النص السابق قد          إن 
  .قراءة متطورة قياساً إلى سابقتهاإذ قدم فيه ، النص الرابع الذي اعجب البطليوسي

ق يكون النص الحاضر في حالة تقابل مـع الـنص الـساب           : القراءة الموازية    -
 ،فراً في هذه المرحلـة    اوموازياً له، وهذا النوع من القراءة ربما تكون اكثر تو         

والشاعر يفيد مما يسمى بنقل المعنى وعكسه من غرض إلى آخر ، فقد ينقـل               
  :فقوله ، معنى من الغزل إلى وصف السيف وهكذا 

  إِذا سقَتِ الـسماء الأَرض سـجلاً      
  

        قَاها مِـن صـوارِمِهِ سِـج١( الاَس(  
  

  :يوازي قول المتنبي   
 ـ   الْ هلِ تَع راءمدثُ الحـفُرِح  نَها لَو  

  ولِـهِ زغُـر قَبـلَ نُ    غَمام الْ سقَتْها الْ 
  

   اقِيــس ــم أَي ال ــائمينِ الْوتَعلَ غَم  
  )٢(جمـاجِم ا سـقَتْها الْ   ا دنَا مِنْه  مفَلَ

  

  :وقوله   
مـاني       غْفيـساً ، واليلُب عرني الـد  

  

ــحاباً ،    ــيدوالرصِ ــالاَي اْعنِ   )٣( تِق
  

يصف شغف الممدوح بالحرب وآلاتها ، فضلاً عن حزمه واستعداده فـي              
  فهذا النص يوازي قول . خوض أيـة معركـة من غير أن يكون منشغلاً بملذاته 

  :صريع الغواني
  تراه في الأمن في دِرعٍ مـضاعفةٍ      

  

  )٤(لا يأمن الدهر أن يدعى على عجلِ        
  

  :وقوله   
  فإِن عـشِقَتْ صـوارِمك الهـوادِي    
  ولَــولا مــا بــسيفِك مــن نَحــولٍ

  

         ى اتِّـصـوتَه ـنتْ بِمـدِمالاَفلا ع  
ــ ــا أَظْه ــدلَقُلْنَ الكَم ــالاَر   )٥(  انْتِح

  

                                       
   .٥٠: سقط الزند   )١(
   .٩٦/ ٤: شرح ديوان المتنبي   )٢(
   .٥٠: سقط الزند   )٣(
  .١٢: ت . سامي الدهان، دار المعارف بمصر، د. د: تحقيق: لغوانيشرح ديون صريع ا  )٤(
   .٥٣: سقط الزند   )٥(
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 إذ   ، يرد البطليوسي أكثر من نص في موازاة هذا النص مع تحليل وافـر              
لَّنا على أنّه عاشقٌ للرقاب لحسبنا أنّه يظهر مـن  لولا أن نحول سيفك قد د  : ((يقول

كان يجب ألا   : فإن قيل   . الكمد غير ما يجِن ، ويبدي من الأسف خلافَ ما يبطن            
يصِفَه بنحولٍ ولا اكتئاب ، حين وصفَه بمواصلته للرقاب ؛ لأن العاشق إنّما ينحِله              

وقد بين ذلك أبو الطيـب      .  أملَه ومناه    حب من يهواه ، إذا تعذَّر عليه أن ينال منه         
  بقوله 

ــى   ــيسٍ لِلُبنَ ــوى ق ــا ه   تَعلَّقه
  

    ــقَام ــهِ س ــيس بِ ــلها ول وواص  
  

فالجواب أنه ليس كل عاشق واصل محبوبه ، ونال منه مراده ومطلوبـه ،                
لك احرص عليه وأشـد صـبابة   يذهب غرامه ، ويبين سقامه ، بل قد يكون عند ذ   

  :إلى قول أبي تمام لا ترى أ. إليه 
       شَـكْلَه فْـسِدي ـبالح وقالتْ نِكاح  

  

  وكم نكحـوا حبـاً ولـيس بفاسِـدِ           
  

   وميالر وقال ابن:  
  أُعانقهــا والــنَّفس بعــد مــشوقةٌ
  وأَلثِم فاهاً كـي تمـوت صـبابتي       
  ولمِ يك مقدار الذي بي من الجوى      
  كأن فؤادي لـيس يـشْفِى غليلَـه       

  

  بعـد العِنـاقِ تـدانِي     إليها وهـلْ      
  فيــشتد مــا أَلقَــي مــن الهيمــانِ
ــشفتانِ  ــف ال ــا ترشُ ــشفِيه م   لي

سوى ان يرى الروحان يمتَزجـانِ       
  

ومع هذا فإن الرقبة التي يعشقها السيف ويحب مواصلتها إنّما يلقاها مـرةً               
  ثـرة واحدة فقط ، وإنما يواصل مرة ثانية رقبة أخرى ؛ فعِشقه أبـداً متـصل لك               

معشوقاته ، وليس بعشق رقبةً واحدة يقضي منهـا لذّتـه فيـذْهِب ذلـك وجـده                 
  .)١())ولوعتَه

                                       
  : ، والبيت فيه كالآتي ١٩٦:  ، وكذلك شرح ديوان المتنبي ٥٦: سقط الزند   )١(

     تعلّقها هوى قيسٍ لليلــــى              وواصلها فليس به سقــــام
وكذلك ديوان ابـن الرومـي ، كامـل          . ١/٤٦٠: ان ابي تمام               وكذلك شرح الصولي لديو   

  :=والأبيات فيه كالآتي  . ١/٢٧: ت . الكيلاني ، مطبعة التوفيق الأدبية ، مصر ، د 



  ــ٥٩  ـــــــــــ مرحلة التجربة والاختبار ـــــــالفصل الأول ـــ 

  :وقوله   
     تُكُـمرانِ زسالإِح لَو اختصرتُم مِن  

  

   )١(والعذْب يهجر للإِفَراطِ في الخَصر      
  

فهذا النص يوازي قول دعبل واختصار له ، أي أنه قائم علـى الإيجـاز                 
  :إذ يقول دعبل ، يف والتكث

   من كُفْـرِ نعمـةٍ     أَهجرتُك لَم كرجه  
ــا   ــي لم ــراً أولكنِّن ــك زائ   تَيتُ

ــمِ الآنِ  ــك إلا مــسلِّماً آلا فَ   تي
  فإن زِدتَ في بري تَزيـدتُ جفـوةً       

  

  تَجى نيـل الزيـادةِ بـالكفرِ       ير وهل  
  فرطتَ في بري عجزتُ عن الشكرِ      أو

  أزورك في الشهرين يوماً وفي الشهر    
   )٢(ولم تلقني طول الحياة إلى الحشر       

  

  :وقوله   
  وقاسِم الجودِ في عـالٍ ومـنْخَفِضِ     

  

   )٣(كقِسمةِ الغَيثِ بين النَّجمِ والشَّجرِ        
  

  :يوازي قول التهامي   
  مفَـرقَ الجــود مقــسوم مواهبــه 
  والغيثَ إن جاد بالمعروف وزعـه     

  

  مِوساط والحـشَ  ية النّاس والأ  في علْ   
   )٤(بين الشَناخيب والغيطان والأكـمِ      

  

  :وقوله   
  

                                                                                                              
ــشوقةٌ  = ــد م ــنفس بع ــا وال   أعانقه

   كـي تـزول حرارتـي      –وألثم فاهـاً    
  وما كان مقدار الذي بـي مـن الجـوى         
ــه  ــشفي غليل ــيس ي ــؤادي ل ــأن ف   ك

   

ــل    ــا وه ــدانِ إليه ــاق ت ــد العن   بع
ــانِ   ــن الهيم ــي م ــا ألق ــشتد م   في
ــشفتانِ  ــثم الـ ــا تلـ ــشفيه مـ   ليـ
  سوى أن يـرى الـروحين يمتزجـانِ       

  

  
  .البرودة : الخصر  . ٥٦: سقط الزند   )١(
عبد الصاحب عمران الـدجيلي ، دار الكتـاب         : ديوان دعبل بن علي الخزاعي ، تحقيق          )٢(

  ))وهي من الأبيات المنسوبة إليه . ((٣٣٦ – ٣٣٥ : ١ م ، ط١٩٧٢اللبناني ، بيروت ، 
   .٥٨: سقط الزند   )٣(
 شـايش ، منـشورات المكتـب         بكـر نهـرو    يأب: تحقيق  ديوان أبي الحسن التهامي ،        )٤(

  .جمع شنخوب ، وهو أعلى الجبل : الشناخيب  . ٦ : ٢م، ط١٩٦٤، دمشق، لاميالإس
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ــه  ــد االله خَالِقُ بع كــد جــاذَ م   أَع
  

   )١(مِن أعين الشُّهب لا مِن أَعين البشَرِ  
  

  :يوازي قول أبي فراس 
  رمتْني عيون الناس حتّـى أظنّهـا      

  

   ٢(ستحسدني في الحاسدين الكواكب(   
  

  :وقوله   
  طْلُبيو        ـعطَب فيـك ـوـا هم مِنْك  

  

 ـ         )٣(سِنِ البيـان    ومطْلُوب مـن اللَّ
  

  :يوازي قول أبي تمام 
  فتى جـوده طبـع فلـيس بجافـلٍ        

  

   )٤(أفي الجورِ حلَّ منـه أَم القَـصدِ           
  

  :وقوله   
  ــزــواك عاتِرٍ بهــسم برتْو  

  

   انــوــوى هوكُــلُّ ه ائُرهــر٥(س(   
  

  :ول أبي تمام يوازي ق
  نون الهوانِ من الهوى مـسروقةٌ     

  

   )٦(فإذا هويتَ فقـد لِقَيـتَ هوانـا           
  

  :وقوله   
         أَنَّـه ـا لَـوهرغَي كَـبري ا كَانم  

  

   )٧(ه وهو خُيولُ    يعرِض القَريِض علَ    
  

فهذه القصائد لولا كانت خيولاً لمـا ركـب الممـدوح غيرهـا ، ويقـول              
الشعراء يشبهون المدائح بالخيل المركوبة ؛ لأنها تحمـل ذكـر   ((ن ا: البطليوسي  

وهذا النص يوازي قول أبي تمام،)٨())ابهاكَّالممدوح إلى الآفاق كما تحمل الخيل ر:  

                                       
   .٦٠: سقط الزند   )١(
 أبي عبد االله الحـسين بـن خالويـه ، دار صـادر ،               ديوان أبي فراس الحمداني ، رواية       )٢(

   .٣٦: ت . بيروت، د
   .٦٥: سقط الزند   )٣(
   .١/٤٥٧: شرح الصولي لديوان أبي تمام   )٤(
   .٦٦: سقط الزند   )٥(
   .١٨٨ : ١ورد البيت في الشروح ، ق. أخل الديوان بذكره   )٦(
   .١٤٢: سقط الزند   )٧(
   .٨٧٩ : ٢الشروح ، ق  )٨(
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  وهاتا ثياب المدحِ فـاْجرر ذُيولَهـا      
  

   )١(عليك وهذا مركَب الحمدِ فاركَبِ        
  

السابق وتكمله وكأنها تمارس     التي تعدل النص     وهي القراءة : القراءة التعديلية    -
  :كما في قوله ،  تصحيحاً عليه

       ـلَ مهالج أَر ا لَـمهِلْتُ فَلَميـاً غنِج  
  

   )٢(ا   فَأَوسعتُ الزمـان وقَـار     حلُمتُ  
  

  :فهذا النص تعديل لقول عمرو بن كلثوم   
هجــأَلاَ لاَ ي  ــد علَينَـ ــن أَحـ   الَـ

  

 ـ       )٣(وقَ جهـلِ الجاهِلينـا      فَنَجهلُ فَ
  

  :وقوله   
ــي ولاَ بأَرضِــي ــتْ علَ ــلاَ هطَلَ   فَ

  

   )٤(سحائِب لُـيس تَنْـتَظِم الـبِلاَدا          
  

  :فهذا النص تعديل لقول أبي فراس   
 ـي بالوصلِ ، و   تِمعلِّلَ المو ونَـه تُ د  

  

 ـ   ظَ إذا مِتُّ     ـلَ القَ زمآناً فلا نَ    )٥(ر  طْ
  

  :وقوله   
  اَلَتْ لَما رأَتْ شَـيب رأْسِـي      هِي قَ 

  و ردقَأَنَا بد    با الـصـدأْ    بفـي ر ح  
 ـ        ستِ شـم  لَستِ بـدراً وإنّمـا أنْ

  

  وأَرادتْ تَنكُّـــــــراً وازورارا  
ــ ــرد الاَسِ ــصبح يطْ ــارقْك وال ام  

 ـ دبلاَ تُرى في الدجى وتَ     و نَه٦(ا  ار(   
  

  ) :الثريا( جارية اسمها   في)٧(فهذا النص تعديل لقول بعضهم   

                                       
   .١/٢٤٨: شرح الصولي لديوان أبي تمام   )١(
   .١١١: سقط الزند   )٢(
، )هـ٣٢٨ت(نباري  يات ، أبو بكر محمد بن القاسم الأ       شرح القصائد السبع الطوال الجاهل      )٣(

 . ٤٢٦ : ٢ ، ط  ١٩٦٩عبد السلام محمد هـارون ، دار المعـارف ، مـصر ،              : تحقيق
س ،  ة أبي جعفر أحمد بن محمد النحـا       شرح القصائد التسع المشهورات ، صنع     : وكذلك  
   .٢/٦٧٩: م ١٩٧٣علام ، دار الحرية للطباعة ، أحمد خطاب ، وزارة الأ: تحقيق

   .١٩٨: سقط الزند   )٤(
   .١٥٧: ديوان أبي فراس   )٥(
   .٢٠٧: سقط الزند   )٦(
)٧(   لم أعثر على اسم قائلها من خلال المصادر المتوفرة لدي.  
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ــا بي أنولمــي ــبح شَ ص ــنَفَّس    تَ
ــرارا   ــي ف ــي عنِّ ــتْ منْيت   تَولّ
ــتْ ــيدتي فقال ــرتِ س ــتُ هج   فقل

  

  طــوتْ عنِّــي رداء الوصــلِ طَيــا  
  تَرى وصلِي لـدى الفَتَيـاتِ غَيـا       

   )١(وهل تبقَى مع الـصبح الثُريـا        
  

  :كما في قوله ، مل على قلب النص السابق وهذه القراءة تع: القراءة المضادة  -
ــدعو ، ــلُ ي ــسهداً واللَّي ــتُ م   يبِيِ

  

   )٢(بضوءِ الصبح ، خَالِقَه ابتِهـالاَ         
  

يتضرع إلى االله ليفـرج عنـه        لذا   ؛يخشى الليلُ ويفزع من خيل الممدوح         
  :بالصباح فهو يقلب قول المتنبي 

 ـ      مِي طَـالَ هـذَا اللّيزأَع  لُ فَـانْظُر  
  

   )٣(أَمِنْك الصبح يفْـرقُ أَن يئُوبـا          
  

  :وقوله   
  ــوك ــا دلُ رِفُهــلِ تَع ــاتِ الخَي   بن
ــاةٌ   ــا قَطَ زِهجــاةَ أَع ــأَن قَطَ   كَ
ــادي  عالم ــب ــا قَلْ هنَاحج ــأَن   كَ

  

  واللُّقَـــان ـــارِخَةٌ وآلُـــسصو  
 انــر ــا الزعفَ ــفَ ، بمحجِريه   أُديِ

و         نَـانالج تَكَـركُلَّمـا اع ، ك٤(لِي(   
  

بطأها أسرع من القطاة ثم شبه قلب معاديه بجناح         أإن  : يصف الخيل ويقول    
أسرعها من شدة خوفه ، فهو يقلب التشبيه السائد حينما يشبه خفقان القلب بخفقان              

  :كما في قول عروة بن حزام ، الجناح 
ــا  ــتْ بجناحه ــاةً علِّقَ ــأن قط   ك

  

   )٥( كَبدي من شِـدة الخفقـان        على  
  

وهي قراءة ذكية يحاور فيها الشاعر نصوص أسلافه مولّداً         : القراءة الإنتاجية    -
  :كما في قوله ، منها نصوصاً جديدة تتصف بالإبداع 

                                       
   .٦٥٢:  ٢الشروح ، ق  )١(
   .٥٠: سقط الزند   )٢(
   .١/٢٦٦: شرح ديوان المتنبي   )٣(
: دلوك وصارخة وآلس واللقان مواضع في الـروم ، القطـاة الاولـى          . ٦٨ :سقط الزند     )٤(

  .مقعد الرديف من الدابة ، والقطاة الثانية واحد القطا من الطير 
لبغدادي ، الهيئـة المـصرية العامـة        أمالي القالي ، أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي ا           )٥(

   .٣/١٧٧ : ١٩٧٦محمد عبد الجواد الأصمعي ، مطبعة : للكتاب ، طبعة 
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  ى سـفَهاً  ر  حِجلَيهـا أَ    ةَريِويا أسِ 
  

     نبِم  لِىلَ الحمح  ا عي١( النَّظَرِ   نِ أَع(   
  

  :ة فَرطَيحاور قول 
ــدةً ــا نَج ــرفَ عليه ــسِب الطَّ تَح  

  

   )٢(يا لَقـومِي للـشَّبابِ المـسبكْر          
  

  :وقوله   
 ـلـى اللَّ  إِ يـهِ قَد ركَضنا فِ   ـ ه  اوِ لَم  

  

  ـو     )٣(انِ  الـنَّجم وِقْفَـةَ الحيــر  فَقَ
  

  :فالأول يقول ، حنف والمتنبي إنتاج لقولي العباس بن الأفهذا النص   
  الـسماء كأنّـه   والنَّجم فـي كَبِـدِ      

  

 ـ             )٤( دأَعمى تحيـر مـا لديـه قائِ
  

  :أما المتنبي فيقول   
   حــائِرةًومِ هــذِي النُّجــمــا بــالُ

  

   )٥(لعمـى مـا لَهـا قَائِـد         ا  اْ  أَنَّهكَ  
  

حدهما من  أ((ت أبي العلاء مقابلة من وجهين       ويذكر الخوارزمي بأن في بي      
إلى اللهـو   ] كان[ن ركضهم   إاني من حيث    هم ركضوا والنجم قد وقف والثّ     حيث إنّ 

  الذي هو مجلبة للسرور ، ووقفة النجم كانـت فـي الحيـرة التـي هـي منـشأ                    
  :وقوله .  )٦())الحزن

  وسهيلٌ كَوجنَةِ الحِـب فـي اللَّـو       
  

   )٧(نِ وقَلْبِ المحِب فـي الخَفَقَـانِ          
  

  :فهو يحاور قول القاضي التنوخي   
ــ   قِ ســهيلٌ طالعــاًولاح فــي الأُفْ

  

   )٨(كمقلــةٍ رمــداء أو خَــد خَجِــلْ   
  

                                       
   .٥٦: سقط الزند   )١(
، علي الجندي  :، تحقيق ودراسة لشعره وشخصيته      اعر الجاهلي الشاب طرفة بن العبد     الش  )٢(

  . المكتمل التام: شدة ، المسبكر : نجدة  . ٧٠: ت . دار الفكر العربي ، د
   .٩٤: سقط الزند   )٣(
   .١٠٢ : ١٩٦٥ديوان العباس بن الأحنف ، دار صادر ، دار بيروت ،   )٤(
   .٢/١٧٥: شرح ديوان المتنبي   )٥(
   .٤٢٨ : ١الشروح ، ق  )٦(
   .٩٥: سقط الزند   )٧(
   .٤٣٣ : ٢الشروح ، ق  )٨(
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  :وقوله   
   على أَحـدٍ ،    يلَن تُبقَ الِ و و النَّ غَمرِ

 تَح والنَّفْسي اءِطَا بإع ولَ اءِ اله ا ، ه  
  

  حتّى تَوفَّى بجـودٍ ضِـد محتَـبِسِ         
   )١( نَفَسِ نه مِ طتْدارِ ما أع  مِقْ ، بِ  هنْمِ

  

  :ي تمام ويحاور هذا النص قول أب  
  فَلَم يجتَمِع شَرقٌ وغـرب لقاصـدٍ      

  

   )٢(مرئٍ والدراهم اولا المجد في كفِّ       
  

إن هذه القراءات تؤكد حضور النص السابق وهيمنـة قـسم منـه علـى                 
 مع الصور الحـسية ولا      - في الأغلب  –نصوصه ، فلعل تعامله في هذه المرحلة        

اسة إلى استحضار النص السابق ولا      سيما البصرية على نحو كبير جعله بحاجة م       
يخفى أن المعري قد فقد بصره قبل الرابعة وهو لا يتذكر من الألوان إلا الأحمـر              

أبـا  ((وقد ذكـر أن  ، كما نقل القفطي في إنباه الرواة على أنباه النحاة عن أحدهم          
لا أعـرف مـن   :  من الجدري وقال   العلاء جدر في السنة الثالثة من عمره وكف       

اً بالعـصفر ،    غري ثوباً مصبو  ان إلا الأحمر ؛ فإنني أُلبست في مرض الجد        لوالأ
لوان في شعري ونثري ؛ إنما هـو        كلُّ ما اذكره من الأ     غير ذلك ؛ و    عقلأنا لا   أف

 التساؤل الذي يقول فهذا النص يجيب عن  . )٣()) واستعارة منهم   ] كذا[تقليد الغير   
دركها ، أهي مـن اسـتنتاج       أبصرية وكيف   بو العلاء العلاقات ال   أفمن أين عرف    

   .)٤(دب العربي خيلته الذهنية أم أنه ينقل عن الأستيحاء مادراكه وإ
 ـ(( حدى اثنتين   إإن المعري لا يخلو من      : يقول طه حسين       ن يكـون   ا أ إم

عيالاً على غيره من الوصاف المبصرين ، فيأخذ عنهم ما قالوا وينفخ فيـه مـن                

                                       
   .١٢٢: سقط الزند   )١(
   .١٧٨ : ٣ديوان أبي تمام ، مج  )٢(
طـه حـسين،    : إشراف  ،  وآخرين  السقا  مصطفى  : تحقيق  ،  أبي العلاء   بتعريف القدماء     )٣(

   .٣٠:  ١٩٦٥ ، القاهرة ، الدار القومية للطباعة والنشر
أثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء المعري ، رسمية موسى الـسقطي ،  : ينظر    )٤(

   .١٣٥ : ١٩٦٨مطبعة أسعد ، بغداد ، 
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 وليس هو في هذه الحال واصفاً ولا شاعراً وانما هو نظّام ،             نظمه روحاً خاصاً ،   
شياء المبصرة بالوصف والتفصيل    الغرور ويأخذه العجب فيتناول الأ     ا أن يملكه  وإم

من غير أن يأتم بغيره ، أو يترسم خطو شاعر آخر وهو في هذه الحال عرضـة                 
    .)١()) الخطأ الشائن

هميته فقـد عـاش     أ الصدد له    وعلى الرغم من أن رأي طه حسين في هذا          
   يولا       إلا أنّه    في كف البصر ،      فسهانتجربة المعر ييقسو في حكمه على المعـر

  :سيما حينما يتناول بيته المشهور 
 ـ         ليلتي هذه عـروس مـن الزنـ

  

ــد مــن جمــان       )٢(ج عليهــا قلائ
  

 ما بينه وما بينها من      شديد النبو عن الحقيقة بعيد    ((وقد أخذ على هذا البيت        
فإن ذلك لا يتم إلا إذا كان ائتلاف النجوم ، وانتظامها وموقعها من الليل ،               . لأمد  ا

كائتلاف القلادة وموقعها من العروس ، ومن الظاهر أن الليل ليس كـالعروس إلا              
  ، ويقـول  )٣()) وأن النجوم ليست كالقلادة إلا على طـرف اللـسان   ، في اللفظ   

 ، قد اتخذه الشعراء معنـى        مطروقٌ ر قديم وتشبيه الليل بالزنجي والنجوم بالدر    ((
غراضهم ، فليس لأبي العلاء في هذا التـشبيه ، إلا           أشائعاً يبذلونه ويصرفونه في     

    . )٤()) جعله الليلة عروساً قد لبست من النجوم قلائد من جمان 
علـى  ) الزنج(لفظة  فضل المعري يكمن في استثماره      ومما لا شك فيه أن        

، يحاءات تخدم هذا الوصف من حيث الجانب المعنوي         إ من   هكتنزتاحسن وجه لما    
شبه تلك الليلة بعروس من الزنج لأنها شابة سوداء مقلدة          ((: إذ يقول الخوارزمي    

والزنج من بين سائر الأمم مخصوصون بـشدة        . مشتملة على الطرب والسرور     
 من طرب إنه واالله لأ:رجلاً بالطرب فقال  الطرب وحب الملاهي ووصف بعضهم      

                                       
دار الكتاب اللبناني،   ،  ) بو العلاء المعري  أ(المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين         )١(

   .٢٠٩ / ١٠ ، مج ١م ، ط١٩٧٤بيروت ، 
   .٩٤: سقط الزند   )٢(
   .٢١٢/ ١٠مج ) : أبو العلاء المعري(المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين   )٣(
   .٢١٢ – ٢١١: المصدر نفسه   )٤(
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ويحكى من طيب عرسهم وبلوغهم     (قال الثعلبي رحمه االله     . زنجي عاشق سكران    
طراف القصف والعزف ، وإثارة الـرهج فـي اللعـب           أفيه كل مبلغ من الأخذ ب     

    .)١()) والرقص 
فـي سـياقها   ) زنـج (يحاءات دلالة لفظـة  دراك الخوارزمي لإ إويبدو أن     

فلكـي تفـسر   ، ذهب إليه طه حسين     التاريخي كان وراء تحليله الجميل بعكس ما        
الكلمات تفسيراً صحيحاً يجب الأخذ بنظر الاعتبار ما كانت تعنيـه فـي زمـن              ((

   .)٢()) استعمالها ضمن النظام اللغوي المستعمل من لدن الكاتب 

                                       
   .٤٣٠ – ٤٢٩ : ١الشروح ، ق  )١(
ل قاسم نـادر،  امك. د: ة تعريف الأدب ومقالات أخرى ، دبليو ، دبليو ، روبسون ، ترجم    )٢(

   .٤١ : ١ ، ط١٩٩٠، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، مراجعة أمجد حسين 
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لايمكن القول إن هناك انفصالاً بين مرحلة وأخرى ، ولاسـيما إذا كانـت                

النصوص التي هي موضع الدراسة تعود لمبدع واحد ، بل هناك تحولات تتبـاين              
فالتحول من مرحلة إلى أخرى لا يعنـي        . درجتها بفعل عوامل موضوعية وذاتية      

ي هي وقائع حتمية في دائرة      في السيرورة الت  " الدخول  " الغاء السابق بقدر ما هو      
، إذ ينكسر الحد الفاصل ولا يعود هناك حد ، كمـا  ) المابين(الإبداع وهو ما يشبه     

، وهو الـذي لا يعنـي       ) حد(محيلاً على الدلالة الأغريقية لكلمة      ) هايدجر(يشير  
  ، ومـن هـذا   )١(نهاية شيء ما ، بل يشير إلى بداية شيء آخر جديد ومختلـف     

اول النصوص التي تمثل المرحلة الثانية وقد يـصعب تحديـد هـذه            المنطلق سنتن 
المرحلة تحديداً زمنياً دقيقاً للسبب الذي ذكرناه آنفاً فضلاً عن عدم معرفة تـاريخ              

  أن يقسم شعر المعـري علـى         )٢(كتابة كل قصيدة ، وقد حاول أكثر من باحث          
قد جعلنا حياته أطـواراً     وإذ كنا   : (( طه حسين ، إذ يقول      . ثلاث مراحل ومنهم د   

أحدها طور الصبا وينتهي سنة ثلاث وثمـانين وثلاثمائـة ، حـين بلـغ               : ثلاثةً  
العشرين، والثاني طور الشبيبة ، وينتهي سنة أربعمائة ، حين عاد مـن بغـداد ،                
واعترف بانقضاء شبيبته في رسالته إلى أهل المعرة ، والثالـث طـور الكهولـة           

  .)٣()) ته ، فلا بد من أن ينقسم شعره إلى هذه الأطوار والشيخوخة ، وينتهي بمو
فأما شعره في طور الحداثة فتكثر فيه المبالغة، : ((ويقول عن الطور الأول    

. ويظهر فيه التكلف ، وتنقصه متانة اللفظ ، ورصانة الأسلوب، وإتقـان المعنـى             
والتقليد ] …[يد ولايكاد الباحث يتوسمه ، حتى يرى فيه سذاجة الطفل ، وعبث الول           

                                       
النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية ، عبد االله الغذامي ، المركز الثقافي              : ينظر    )١(

  : ، نقلاً عن ١٦ : ١ ، ط٢٠٠٠العربي ، دار البيضاء ، بيروت ، 
he Location of culture , H. K. Phapha : `  

المرحلة الأولى منذ حياته الشعرية     : قسمت بنت الشاطئ شعر المعري على ثلاث مراحل           )٢(
حتى سفره إلى بغداد ، والمرحلة الثانية ما قاله في بغداد حتـى عودتـه إلـى المعـرة،                   

عائـشة عبـد    . ، د أبو العلاء المعـري     : والمرحلة الثالثة ما قاله في أثناء العزلة ، ينظر        
   .١٩٦٥الدار المصرية للتأليف والترجمة ، مطبعة مصر ، ) بنت الشاطئ(الرحمن 

   .١٩٧ / ١٠مج) : أبو العلاء المعري(المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين   )٣(
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على المحاكاة واضح ، والكلف بإظهار التفوق        في شعر الحداثة ظاهر ، والحرص     
والنبوغ ، يعلن نفسه إلى الناس ، لذلك لا يكاد يخطر له الخاطر القيم حتى يذهب                

فأما شعره في الطور الثـاني      : ((   ، ويقول عن الطور الثاني      )١()) التكلف بقيمته 
مبالغة ، ولكن حظه من التكلّف ينقص ، وقسطه مـن المتانـة             فتكاد تغلب عليه ال   

يزيد، وتمثيلَه لعواطف الشاعر يصح ، فإذا جاوز الخامسة والثلاثين ورأيناه ببغداد           
بدأنا نودع المبالغة في شعره ، ونستقبل الاقتصاد في اللفـظ والمعنـى جميعـاً ،                

مـل بالاصـطلاحات    ورأينا ظاهرة ينبسط ظلّها على شعر الرجل ، وهـي التج          
    .)٢()) العلمية
كان القانون الصارم الذي اتخذه أبو العلاء       : (( أما عن الطور الثالث فيقول      

لنفسه ، بعد رجوعه من بغداد مؤثراً أشد التأثير ، في أطوار حياته ، فقد صـبغه                 
بصبغة التشدد في كل شيء ، وكلّفه التزام ما لا يلزم في أعماله العقلية ، وحياتـه        
المادية على السواء ، فتأثر شعره بهذا القانون تـأثراً ظـاهراً ، فامتنعـت منـه                 

وامتنعـت منـه   . المبالغة، لأن الحرص على الـصدق ، يحـول بينـه وبينهـا          
الضرورات ، لأن التشدد في الحياة كلفه التشدد في التماس الإجادة ، ورأيناه يلتزم              

ر عليه ملل أو سأم ، ومن غيـر أن  القوافي الصعبة ، فيطيل فيها من غير أن يظه 
  .)٣())يصيبه ضعف أو خور

حـاول صـاحب    : ((يرد محمد سليم الجندي على هذا التقسيم ، إذ يقـول            
أن يجعل لشعر المعري في كل طور طابعاً خاصاً به ، وسمة            ) ذكرى أبي العلاء  (

   ، وقـد أورد عـدداً مـن         )٤()) تميزه من شعره في طور آخر ولكنه لم يوفـق         
    :)٥(الملاحظات بشأن ذلك التقسيم ومنها 

                                       
  .١٠/١٩٨مج ) : أبو العلاء المعري(المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين   )١(
   .١٩٩ / ١٠مج : المصدر نفسه   )٢(
   .٢٠٢/ ١٠مج: المصدر نفسه   )٣(
الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره ، محمد سليم الجندي ،مطبوعـات المجمـع                  )٤(

   .٩٥٠ – ٢/٩٤٩ ، ١٩٦٢العلمي العربي، دمشق ، 
   .٩٥٧ – ٢/٩٥٢المصدر نفسه : ينظر   )٥(
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إن المبالغة لا تفارق شعر المعري في جميع أطواره ، وهي في الطور الثـاني    -
  .مثلها في الطور الأول ولكنها أكثر منها فيه 

  .إن التكلف يظهر في شعر أبي العلاء المعري في كل طور  -
لأسلوب ، وإتقان المعنـى ، أن  تنقصه متانة اللفظ ، ورصانة ا    : إن أراد بقوله     -

هذه الأشياء كلها لا توجد في كل بيت من أبيات شعره ، فهذا صحيح ؛ ولكنـه     
. غير محصور في شعره في هذا الطور ، بل غير محصور في هذا الـشاعر              

فإن شعر كل شاعر لا يخلو من تفاوت قوة الأسلوب وجلاء المعنى ، ومع هذا               
  .وأسلوبه غير رصين لا نسلم أن معانيه غير متقنة ، 

إن إظهار التفوق لا يفارق شعره في الطور الثاني ، بل هو أكثـر منـه فـي                 -
  .الطور الأول 

  .إن التجمل بالاصطلاحات العلمية لا يخلو شعره منه في كل طور  -
إن محاكاة العرب وإيثار الألفاظ البدوية غير محصورة في طور واحـد مـن               -

  .أطوار شعره 
كره مبثوث في أكثر أقواله ، ولعل السبب فـي ذلـك ،   إن غريب اللغة الذي ذ     -

وأنه لكثرة ما كان يحفظه من كلام العرب      … وفيما قبله أنه كان لا يراه غريباً        
  .في أغراض مختلفة تأثر بألفاظهم ومعانيهم 

        وقد قسم الجندي شعر المعري على قسمين الأول من أول حياته الـشعرية      
داد ، والآخر بعد رجوعه من بغداد إلى نهايـة عمـره ،             إلى حين رجوعه من بغ    

ويبدو أن هذا التقسيم لا يخلو من قسم من الملاحظات نفسها التي أوردهـا بـشأن        
التقسيم الزمني وحده كان أساس الإشكالية التي وقع      عتماد  قسيم طه حسين ، وأن ا     ت

 الزمن فتكون فادة من عنصرفيها الباحثون ؛ لذا نرتئي أن يكون التقسيم فنياً مع الإ         
شعره من أول حياته الشعرية حتى عودته من بغـداد ، ومرحلـة   المرحلة مشتملة  

التفكير بالعزلة إلى حين اتخاذ القرار بشأنها ، وهذه المرحلة لا يمكـن تحديـدها               
تحديداً زمنياً دقيقاً لأن ملامحها تظهر في كثير من القصائد التي تنتمي إلى الطور              

ل على وفق تقسيم طه حسين ، بيد أن سمات هذه المرحلة تتبلور وتكتمل في                الأو
  أثناء عودته إلـى المعـرة والمرحلـة الثالثـة هـي مرحلـة مـا بعـد قـرار                 
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العزلة ، والذي يهمنا هنا هو مرحلة التفكير بالعزلة وقرارها وهي مرحلـة غيـر      
مرحلة لما تـشكل مـن   شفافة تحتاج إلى وقفة متأنية ، فالعزلة أهم سمة في هذه ال         

تحول خطير في مسار حياته وقد اتخذ قرار العزلة وهو في بغداد ، ويظهر ذلـك              
وقد كنتُ عرفته بـالعراق ومـا       : (( من خلال رسالة كتبها إلى علوي ، إذ يقول          

عزمتُ عليه من انفراد ، يحجز عن المراد ، ووجدتُ الوالدة رحمها االله وقد سبق               
ومجانبـة  . فأتت النية بالمنيـة فانطويـت علـى يـأس           . إلى المدر   . بها القدر   

ولما فاتني المقام بحيث اخترتُ أجمعت على انفـراد   : (( ويقول أيضاً  . )١())للناس
إلا من وصلني االله بـه  . ويقطع ما بيني وبين الناس   . يجعلني كالظبي في الكناس     

 –بها إلى أهل المعرة وفي رسالة له كت     . )٢())  والليلة بالغد    –وصل الذراع باليد    
 حينما كان في بغداد يخبرهم بعزمه وإصراره على العزلة ويلـتمس        –ولم تصلهم   

 إذ يقول   – ولا بد من أن نورد الرسالة كاملة لأهميتها          –منهم أن لا يحتفلوا بلقائه      
هذا كتاب إلى السكن المقيم بالمعرة ، شملهم        : بسم االله الرحمن الرحيم      : (( )٣(فيها
 بالسعادة ، من احمد بن عبد االله بن سليمان خص به من عرفه ودانـاه ، سـلّم       االله

الجماعة ولا أسلمها ، ولَم شعثها ولا آلمها ، أما الآن فهذه مناجاتي إياهم منصرفي            
عن العراق مجتمع أهل الجدل ، وموطن بقية السلف ، بعد أن قـضيت الحداثـة                

حلبت الدهر أشطره ، وجربت خيره وشره، فانقضت ، وودعت الشبيبة فَمضتْ ، و
  مـن  )٤(فوجدت أوفق ما أصنعه في أيام الحياة ، عزلة من الناس كبارح الأروى     

سانح النعام ، وما ألوت نصيحة لنفسي ، ولا قصرتُ في اجتذاب المنفعـة إلـى                
حيزي ، فأجمعت على ذلك ، واستخرت االله فيه ، بعد جلائه علـى نفـر يوثـق                  

                                       
)١(     يمارجليوث ، طبعه في المطبعة المدرسية في مدينـة         . س.  ، د  رسائل أبي العلاء المعر

  ٣٤): الرسالة التاسعة: (،وأعادت طبعه بالاوفسيت مكتبة المثنى ببغداد ١٨٩٨اوكسفورد،
  .مأوى الظبي : الكناس  . ٣٣) : الرسالة السابعة(المصدر نفسه ،   )٢(
تعريف القدماء بـأبي العـلاء      : وكذلك   . ٣٥ – ٣٤) : الرسالة الثامنة (المصدر نفسه ،      )٣(

 ي٩٢ – ٩١: المعر.   
ما مر من ميامنك إلى مياسرك ، وبعض العـرب يتطيـرون بـه ،               : البارح من الصيد      )٤(

  .الوعول ، والسانح ما مر من مياسرك إلى ميامنك ، وبعضهم يتفاءلون بذلك: والأروى
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هم ، فكلهم رآه حزماً ، وعده إذا تم رشداً ، وهو أمر أسري عليه بليـل ،                  بخصائل
قُضى بِرقّة ، وخبت به النعامة ، ليس بنتيج الساعة ، ولا ربيب الشهر والـسنة ،                 

وبادرت إعلامهم ذلك مخافة    . ولكنه غذي الحقب المتقادمة ، وسليل الفكر الطويل         
المنزل الجارية عادتي بسكناه ليلقاني فيه ،       أن يتفضل منهم متفضل بالنهوض إلى       

. سوء الأدب وسـوء القطيعـة     :فيتعذر ذلك عليه ، فأكون قد جمعت بين سمجين          
ومـا اسـمحت   . خلِّ  امرأً وما اختـار   : ورب ملوم لا ذنب له ، والمثل السائر         

 ،  )٢(نبـذة كنبـذة فتيـق النجـوم         :  بالإياب حتى وعدتها أشياء ثلاثة       )١(القرون  
 حال أهله     ، وثباتاً في البلد إن      )٣(وانقضاباً من العالم كانقضاب القائبة من القوب        

 من يشفق علي أو يظهر الشفق إلا النفرة مع الـسواد            ى فإن أب  –من خوف الروم    
  .   او الأدماء )٤(كانت نفرة الأعفر 

واحلف ما سفرت استكثر من النشب ، ولا أتكثر بلقاء الرجـال ، ولكـن                 
 الإقامة بدار العلم فشاهدت أنفس مكان لم يسعف الـزمن باقـامتي فيـه ،                آثرت

واالله يجعلهـم أحـلاس     . فلهيت عما استأثر به الزمـان       . والجاهل مغالب القدر    
الأوطان، لا أحلاس الخيل والرعاية ، ويسبغ عليهم النعمة سبوغ القمراء الطلقـة             

قد وصـفوني بمـا لا اسـتحق     على الظبي الغرير ، ويحسن جزاء البغداديين ، فل        
وشهدوا لي بالفضيلة على غير علم ، وعرضوا علي أمـوالهم عـرض الجِـد ،                
فصادفوني غير جذل بالصفات ، ولاهش إلى معروف الأقوام ، ورحلـت وهـم              

  )) .لرحلي كارهون، وحسبي االله وعليه يتوكل المتوكلون

                                       
  .النفس : القرون   )١(
طرحه ، والفتيق ما انبثق عن الشيء ، والنجوم مفردها نجم ، ما             من نبذ الشيء إذا     : نبذة    )٢(

نجم من النبات على غير ساق ، يريد أنه يطرح نفسه ، كما يطرح هذا النبات على وجـه            
  .الأرض بعد أن تتشق الحبة عنه وينجم 

  .الفرخ : القوب . البيضة : القائبة   )٣(
  .شروده : عفر الأعفر الظبي تعلو بياضه حمرة ، ونفرة الأ  )٤(
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العزلة وإلاَّ لِم   ويبدو أن الرغبة من أكثر العناصر حضوراً في اتخاذ قرار             
 ـ           إذا لم يكن شيئاً    ) وعد(وعد نفسه بهذا الانتباذ وأخذ عليها هذا الأخذ ؟ ولِم عبر ب

  .وهو يرهقها بالاعتزال ؟) أوعد(رغيباً إليها ؟ وكيف غابت عنه كلمة 
كلمة يذهب معناها في اتجاه المرغوب به ولون دلالتها اللـذّة ،            ) وعد(إن    

لاتجاه وعكس اللون ، فـالمعري يـشعرنا باختيارهـا          تذهب في عكس ا   ) أوعد(و
للتعبير ، إن موقفه الجديد ومقتضياته استحال أمنية حادة وظمأ شـهوياً أو شـهوة        
ظامئة ، وقصد الاطمئنان إلى أنه تهدى لفكرة شاملة مطلقة ، باعدت بينه وبـين                

    .)١(الإجبار في استحواذ كبير وفي شعور حاد لذيذ 
ري في رسالة أخرى إلى خاله أبي القاسم فيبين ميله إلى العزلة            ويشير المع   

  ، فهذا القول يؤكـد وجـود         )٢()) إنه وحشي الغريزة أنسي الولادة    : (( إذ يقول   
شيء من العزلة في طبعه ، وإن لم تظهر على نحو واضح في المرحلة الأولـى                

منها ذهـاب بـصره     من حياته، ويرجع الدارسون عزلة المعري إلى أسباب عدة          
فإنه حين فقد عينيه جعل كثيراً من آداب الناس ، في حفلاتهم ومواضعاتهم فـي               ((

أنديتهم ومجالسهم ، وهو شديد الحياء عزيز النفس فكان يكره أن يخطئ ما ألـف               
الناس فيكون منهم مكان السخرية والاستهزاء ، ومكان العفو والمغفرة ، أو مكـان   

، فآثر أن يتجنب عشرتهم ما استطاع ، ثم كان فقده أبـاه             الشفقة عليه والرثاء له     
وأمه وشدة فقره وسوء معاملة الناس له ، فقوى ذلك كله في نفسه هذا الميل ، ثـم   
كان بعد ذلك فشله في الإقامة ببغداد حيث يلقي الفلاسفة وأهل العلـم ، ويحـضر              

نعمان ، تلك التي لا     مجالس الجدل والمناظرة ، ثم اضطراره إلى الإقامة بمعرة ال         
  ، فضلاً عن أنه كان )٣()) تقاس إلى بغداد لأصفارها من العلم وخلوها من العلماء      

دقيق الملاحظة فما كان يـسمع كلمـة ، أو يحـس            (( شديد الذكاء مرهف الحس     
حركةً، أو يعرف حدوث حادثة ، ونزول نازلة ، إلا بحث عن سرها ، واستقصى               

                                       
: ١٩٤٤المعري ذلك المجهول ، عبد االله العلايلي ، منشورات الأديب ، بيروت ،              : ينظر    )١(

١٨ – ١٧.   
)٢(   يرسائل أبي العلاء المعر)٢٩) : مارجليوث(، ) الرسالة السابعة.   
   .١٠/١٦٧) : أبو العلاء المعري(المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين   )٣(
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 في أنه درس أخلاق الناس فأحسن درسـها ، وبـلا            مصدرها وغايتها ، فلا شك    
نفوسهم فأجاد بلاءها ، ثم لم ينتج له الدرس والابتلاء إلا شراً ، ولا ريب في أنـه     
قرأ من كتب الفلاسفة ما وافق هذة الأهواء في نفسه فاشتد بغضه للدنيا وسوء ظنه        

 سمع أزداد مقته     وحينما رحل إلى بغداد وكانت ملتقى الأمم وسمع ما          )١()) بالناس
وسخطه للناس بقدر ما ازداد علمه بهم ، واطلاعه على ما تكنه صـدورهم مـن                

  ، فهـو     )٢(أخلاق لا تتفق مع شيمه ومعرفته من أعمالهم ما تأباه من الإنـسانية              
  : الذي يقول في درعية له 

  بنُو الوقْتِ إن غَروك مِنْهم بحكْمةٍ ،      
 ـ      ى أرحتُهـا  لِذاك سجِنْتُ النَّفس حت

  إذا ما حلَلْتُ الجدب فَرداً بـلا أذًى       
  

ــالِ    هج ــز ــا إِلاّ غَرائِ ــا خَلْفَه   فم
  من الإنْسِ ما إِخْلاء ربـعٍ بِـإخلالِ       

  )٣(فسقْياً له مِن روضةٍ غير مِحلالِ       
  

إنما هي نزعة مـن     ((وعلى الرغم مما تقدم فإن فلسفة المعري تجاه الحياة          
وحه البعيد ، الراغب في اجتناء أكبر قدر من ثمراتها واحتلال أعلـى             نزعات طم 

    .)٤()) فلما فاته ذلك ترك الدنيا وكل شيء فيها .. منزلة من منازلها 
فقد كانت نفس أبي العلاء تطمح إلى مكانة مرموقة بيد أنه لم يوفق إلى ذلك  

شار إلى ذلك بأبيات    فازدادت عزلته ، بل أنه زهد في كل شيء في الحياة ، وقد أ             
  :من قصيدة قالها في بغداد جواباً لابن فورجه ، إذ يقول 

ــدنا  جــا و فَم ، ــان ــا الزم   تَأَملْن
  ذَرِ الدنْيا ، إذا لـم تَحـظَ مِنْهـا ،          

  إمــا: وأَصــبِح واحِــد الــرجلينِ 
  

ــبيلا   ــه س ــاةِ ب ــبِ الحي ــى طيِ   إِل
ــيلا   ــراً أو قل ــا كثي ــن فيه   وكُ

   )٥( ، في المعاشِـرِ أو أَبـيلا         ملِيكاً
  

                                       
   .١٠/١٦٧) : أبو العلاء المعري(المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين   )١(
   .٢٨٠: الجامع في أخبار أبي العلاء المعري وآثاره : ينظر   )٢(
   .٢٨٦: سقط الزند   )٣(
 مجلـة   أبو العلاء المعري في مواجهة الاتهام بالإلحاد والزندقة ، عبد الكريم الخطيـب ،               )٤(

   .٥٠ : ١٧٢م ، مارس ، ع١٩٧٩الوعي الإسلامي، 
الراهب ، سمي بذلك لزهده في مـلاذ الـدنيا ، مـن تأبـل     : الأبيل   . ١٥٩: سقط الزند     )٥(

  .امتنع عن الشرب ، مجتزئاً بالرطب من الحشيش : الوحش 
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طُفتُ الآفاقَ ، فإذا الدنَيا نِفَاقٌ ، وملِلْتُ مِن         (( ويقول في الفصول والغايات     
لَيتني . مداراةِ العاَلمِ بِما يضمِر غَيره الفُؤَاد ؛ فاخْتَرتُ الوحدة على جليسِ الصدقِ             

إنَّما (( يقول في موضع آخر من الفصول والغايات         كما  . )١())مع الظّليمِ الهجهاج    
أَنا حي كالميتِ أَو ميتٌ كَالحي ، وما اْعتَزلـتُ ، إلا بعـدما حـددتُ وهزلـتُ ،           
           لَـيلِ ، فَعلا الأَزرِيحِ وفي التَّـس لاَ أُخْصِبلٍ ، وزلاَ هو جدتُني لا أَنْفُذُ في جِدفَو

    .)٢())  بد لِلْمبهمةِ مِن انفِراجٍبِالصبرِ لاَ
لا يتقبل المعري من الحياة إلا أن يكون ملكاً عليها ، أو أن يعرض عنها ،                

فكـرة  (فلا يحسبن أحد أن     ((فأما له حياة الملوك ، وأما له حياة الرهبانية والعزلة           
للمجـد   (عارضة في ذهنه كما يعرض الخاطر في خلـد الـشاعر، فـإن            ) الملك

ذلك رجل  ] …[لنزعة مكبوتة في قرارة ضميره يدل عليها شعره ونثره          ) الدنيوي
قد تغلغلت الآنفة في أعماق طبعه ، فما هي عنده كلمة مجاز أو كلمـة مـزاح أو                

  ، ولا سيما أنه قد خرج إلى الدنيا بوراثة طامحة من أب قـد                )٣()) شطحة خيال 
 وأم من حلب وهي من بيت مشهور ، لـذا     نمته أسرة عرفت بالعلم وتولي القضاء     

فإن وراثته كريمة دافعة إلى ابتغاء الرفعة ، ولكن الآفة كانـت كابحـة معوقـة                
    .)٤(والشعور بها حاد ثائر 

وقد حاول المعري أن يتخطّى أثر تلك الآفة ويشارك الناس فـي شـؤون              
جد وهزل ، إذ    حياتهم في مطلع حياته فكان يلعب الشطرنج والنرد ويدخل في كل            

حدثني أبو الحسن الدلَفي المصيصي     : ((يقول أبو منصور الثعالبي في تتمة اليتيمة      
لقيتُ بمعرة النعمان عجباً :  قال –وهو ممن لقيته قديماً وحديثاً في مدة ثلاثين سنة          

 رأيت أعمى شاعراً ظريفاً ، يلعب الشِّطْرنْج والنَّرد ، ويدخل في كلِّ           : من العجب 
أنا أحمد االله على العمى،     : فن من الجِد والهزل ، يكنى أبا العلاء ؛ وسمعته يقول            

                                       
 ـ  : ، الهجهـاج  ٢٧٣/ ١: الفصول والغايات في تمجيد االله والمواعظ           )١( ل كثيـر   النفـر وقي

  .الصياح
  .الحبس :  ، الأزلُ ٢٩٨-٢٩٧: المصدر نفسه   )٢(
  .٣٢ : ٣، ط١٩٦٧رجعة أبي العلاء ، عباس محمود العقاد،دار الكتاب العربي،بيروت ،   )٣(
   .١٤٨: هـ ١٣٦٣رأي في أبي العلاء ، أمين الخولي ، جماعة كتاب ،   )٤(
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كما يحمده غيري على البصر ، فقد صنع لي ، وأحسن بـي ، إذ كفـاني رؤيـة                   
    .)١()) الثُّقَلاء البغَضاء

 ذلك نعمة من نعم االله عليـه؟  يعدأفكان أبو العلاء راضياً عن العمى؟ أكان        
نه إلا تعزياً لنفسه ، ومكابرة منه ، حتى لا يعيبه عائب ، ولا يشمتُ بـه               ما ذلك م  
وحتى لكأنه يقول للناس إنكم لا تستحقون النظر إليكم ، فما فيكم شـيء        … شامت  

ومما لا شك فيه أن العمى قد أثار في نفـسه حزنـاً               . )٢(يحمده من ينظر إليكم     
  : ، إذ يقول كبيراً ولم يره خيراً أبداً وقد تمنى البصر

  فَلَيتَ الليـالي سـامحتْني بنـاظِرٍ      
  فلو أن عينـي متَّعتْهـا ، بنظْـرةٍ        

  

  يراك ، ومن لي بالضحى في الأصائل        
   )٣(إليك ، الأماني ، ما حلُمتُ بِغائِـل         

  

والواجب اسـتتاره  ى عورة،الأعم((:أنه كان يتستر في كل شيء ويقول   ي  ورو    
وجد البطيخ  ] و[في كل أحواله ، ولما كان بعد أيام نزل خادمه إلى تفقد المغارة ،               

بحاله لم يعرض له وقد فسد ، فراجعه في ذلك فلم يجبه ، واستدلّ الجماعة بـذلك              
  .على أنه ما كان يتفكه ، وربما كان يتناول ما يقوم بالأود من أيسر الموجودات 

أنه نزل إلى السرداب ، وأكل شيئاً من رب ، أو دبس ، ونقط علـى       وذكر    
يا : صدره منه يسير وهو لا يشعر به ، فلما جلس للإقراء لمحه بعض الطلبة فقال              

نعم ، لعـن    :  فأسرع بيده إلى صدره ومسحه وقال  !سيدي ، أكلتَ دبساً     
  )٤()) ه الذي أشعر بـه   فاستحسن منه سرعة فهمه بما على صدره ، وأن االله النَّهم   

.  
إذا جالس المبصرين أعزل،    ((فالمكفوف كما أجاد طه حسين في بيان حاله           

وإن بزهم بأدبه وعلمه وفاقهم في ذكائه وفطنته ؛ فقد يتندرون عليـه بإشـارات               

                                       
، قبـال  إعبـاس  :  ، تحقيـق  لنيـسابوري  ا تمة اليتيمة ، أبو منصور عبد الملك الثعالبي       ت  )١(

   .١/٩: هـ ١٣٥٣، ردين طهران ، مطبعة ف
   .٤٩: أبو العلاء المعري في مواجهة الاتهام بالإلحاد والزندقة : ينظر   )٢(
   .١٥٢: سقط الزند   )٣(
محمد أبي الفـضل   :  الحسن القفطي ، تحقيق    إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين أبي         )٤(

: )بالضم(الرب: رب   . ١/٥٥ : م١٩٥٠ القاهرة ،     ، مطبعة دار الكتب المصرية ،      إبراهيم
  .سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها
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الأيدي ، وغمز الألحاظ ، وهز الرؤوس ، وهو عن كل ذلك غافل محجوب ، فإن                
أو صوتٌ مسموع فحجته عليهم منقطعة ، وحجتهم        نمت عليهم بذلك حركة ظاهرة      

عليه ناهضة ، وليس له من ذلك إلاّ ألم يكتمه وحزن يخفيه ثم إن اشـتد ذكـاؤه                   
وانفسح رجاؤه ، كثرت حاجته إليهم ، وكثرت نعمهم عليه ، فهـو عـاجز عـن                 
تحصيل قوته إلا بمعونتهم ، وهو عاجز عن شفاء نفسه من حب العلم والمطالعـة               

تفضلهم ، وهو عاجز عن الكتابة والتحرير إلا إذا اعانوه وتطولـوا عليـه ،               إلا ب 
وللمنن المتظاهرة والآلاء المتواترة في نفس العاجز الفطن أثر هو شـكر يـشوبه          
الحزن ، والثناء يمازجه الأسى والحرمان أخفّ عليه من مِنّة يعقبها من ، ونافلـة               

قع ليس احتماله ميسوراً ، ولا الـصبر        يشوبها استطالة ولشعور الإنسان بعجزه و     
س به ، ورحمتهم لـه ، وعطفهـم         عليه متكلفاً وليس يلقي المكفوف من رأفة النا       

، إلا ما يذكي الألم في صدره ، ويضاعف الحزن في قلبه ، ثم هو لا يلقى من  عليه
قسوتهم وشدتهم ولا استهانتهم وازدرائهم إلا ما يشعره الذلّ والضعة وينبهه إلـى             

    .)١()) العجز والضعف 
كما بينا فإن إصابة المعري بفقدان البصر منذ طفولته وضعت له صـورة               

مغايرة لما ينبغي له أن يكون عليه ، فهذه الآفة تسربت إلـى مـشاعره وهـزت                 
وجدانه ، الأمر الذي أدى إلى انكفائه فيما بعد ، واختياره حياة العزلة بيد أن هـذه      

 وجوهها هي انعتاق من قيود العـالم الموضـوعي وأغلالـه            العزلة في وجه من   
فكانت نظرته إلى الحياة وما يقتتل عليه الناس من أشيائها ، نظرة فاترة ، باردة،             ((

فالتفاهة ربمـا     . )٢()) راحمة حيناً ، راجمةً لهم أحياناً بالحمق والسفه والازدراء          
، إذ )هايـدجر (ه كما يـذهب  لاتصل إلى الأشياء حسب بل إلى الوجود العيني نفس 

جـزءاً مكونـاً لطبيعتـه       يستلزم القلق والخوف من العالم الـساقط باعتبـاره        ((
الانثولوجية، وضمير الإنسان الأخلاقي يتطلب منه أن يعاني هذا القلق في عـالم             
يكون فيه تحت رحمة الموضوعية ، الوجود الموضوعي حالة من حالات الخطيئة            

                                       
   .١٠/١٢٤مج) : المعريأبو العلاء (المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين   )١(
   .٤٨: أبو العلاء المعري في مواجهة الاتهام بالإلحاد والزندقة   )٢(
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فمشكلة العزلـة    . )١()) ساني وشعور شديد الوطأة بتفاهة الإنسان     قوامها القلق الإن  
تلقي ضوءاً شديداً على الأنا كما أنها تتصل اتصالاً واضحاً بمشكلة المعرفة التي          ((

فـي  ) الأنـا (تساعد على الانتصار على العزلة ، وتحقيق التنوير الداخلي وإخفاق     
 ـ   ق بالعزلة الذي ينـشأ عـن هـذا         والشعور الحاد القل  ) نحن(إقامة العلاقة مع ال

وهناك علائق عـدة   . )٢())  بنفسها – المتزايد  –الاخفاق يمهد لنشأة شعور الذات      
تربط الأنا المتوحدة والبيئة الاجتماعية كما بين برديائف وقد قسمها علـى أربعـة        
أنواع ، والذي يهمنا هو النوع الرابع ، فالإنسان يشعر بالعزلة والمجتمع فـي آن               

د ، فهذا النوع الذي يتسم بالصراع الدائم مع المجتمع وقلّما يكون في انـسجام         واح
مع البيئة أو الرأي العام ، وهو يستنكر رذائل قومه ومجتمعه ويـصدر أحكامـه               
عليهما ، ولكنه لا يفقد اهتمامه بمصيرها مطلقاً، وهو لا يهتم بمصالحه الخاصـة              

وعلى الرغم   . )٣( الإنسان والكون كله وبتجاربه وحالاته الخاصة لكنه يهتم بكمال     
مما تقدم فإن هذا النوع لا يعني أنه غير مكتـرث بـالمجتمع بـل العكـس هـو              

مهموماً معنّى بحياة الإنسان ((  ، وهذا ما نلاحظه عند المعري فقد كان        )٤(الصحيح
بوجه خاص يتجه إليها بنفسه وعقله ، ويبذل لها الحـظ الأوفـر مـن عواطفـه                 

  .  ، ويتجلى ذلك على نحو كبير في المرحلة الثانية )٥()) تهوتأملا
ولا يخفى أن البحث عن موقع الذات والغاية من وجودها شكلت سمة بارزة        

الموجـود فـي نطـاق      ((في هذه المرحلة ونقصد بالذات بمعناها الوجودي وهي         
تأخـذ  تواجده الكامل فهذا الموجود ليس ذاتا مفكرة فحسب وإنما هو الذات التـي              

وقد حـدد هايـدجر      . )٦()) المبادرة في الفعل وتكون مركزاً للشعور والوجدان        
                                       

علي ادهـم ، دار     : فؤاد كامل ، مراجعة     : العزلة والمجتمع ، نيقولاي برديائف ، ترجمة          )١(
   .٦٠ : ٢م ، ط١٩٨٦الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

   .٩٣ – ٩٢: العزلة والمجتمع  )٢(
   .١٠١-١٠٠: المصدر نفسه : ينظر   )٣(
   .١٠١ – ١٠٠: المصدر نفسه : ينظر   )٤(
   .٥: الحياة الإنسانية عند أبي العلاء   )٥(
فؤاد زكريا ،   . د: إمام عبد الفتاح إمام ، مراجعة       . د:الوجودية ، جون ماكوري ، ترجمة         )٦(

    .٧١: م ١٩٨٢ ، الكويت ، ٥٨: سلسلة عالم المعرفة 
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وهو قدره الذات على التجاوز المستمر على       )) الوقوف خارج الذات  ((الوجود بأنه   
خروج الذات هي تحقيق لوجودها ، أما بقاؤها في المرتبة التـي           ((  ؛ لذا     )١(ذاتها  
  ، وتعـد الكينونـة الحيـاة البـشرية           )٢()) ونة  يعني بقاءها في حياة الكين    فعليها  

الاعتيادية معياراً تقاس به درجة تحقق الوجود فكلما ابتعد الإنـسان عـن حيـاة               
ومن خلال ما تقدم فـإن اختيـار         . )٣(الكينونة حقق لنفسه وجوداً اعظم      ) القطيع(

سـتخلاص  المعري للعزلة لم يكن وليد قرار آني أو عارضاً بسيطاً بقدر ما هو ا             
  .لتجارب عدة وتأمل في الوجود والإنسان وعلاقتهما بالذات المفكرة 

إن المعاني التي وردت في غرضي الحكمة والرثاء تـشكل          : يمكن القول     
أبرز أسس هذه المرحلة وإن كانت ملامحها الأولى قد ظهرت في المرحلة الأولى،    

زن نتيجة لكـف بـصره      ولعل السبب يعود إلى طبيعة حياته المفعمة بالأسى والح        
فضلاً عن وفاة أبيه في وقت مبكر مما زاد سخطه على الوجود بشتى أنواعه فقد                

أحوج إلى أبيه من غيره ليغذوه ويقضي حاجته ، وليـسد خلتـه ، ويـذود             ((كان  
الطارفات عنه ، ولكن الدهر أبى إلا أن يسلبه هذا الوزر الذي كان يلجـأ إليـه ،                

] … [  ، ويتركه نهب الحوادث تدهمه وتغير عليـه          والمعقل الذي كان يعتصم به    
وهو الذي كان منه في صباه مكان الأب والأستاذ معاً ، فقد تعهد جـسمه وخلقـه              

، وأشربه أخلاقه ، وخلاله ، وكل ذلك يترك في النفس ] … [ بالتربية والتنشيء ، 
ه خيـر   فقد كان يـرا     . )٤()) ذات الحس القوي والشعور الصادق أثراً غير قليل       

  : أُنموذج للوقار والجرأة والسماحة ، إذ يقول 
  

                                       
محمود رجب ، دار الثقافـة ، القـاهرة،         . مارتن هيدجر، ترجمة فؤاد كمال ، ود      : ينظر    )١(

   .٨٧ – ٨٦ : ٢م ، ط١٩٧٤
في شعر خليل حاوي ، رمضان محمـود كـريم ، رسـالة             ) تداخل النصوص   ( التناص    )٢(

   .١٤٦  :١٩٩٨ جامعة الانبار ، –ماجستير مطبوعة بالآلة الكاتبة ، كلية التربية للبنات 
الشاعر والوجود في عصر ما قبل الإسلام ، باسم إدريس قاسم ، رسالة ماجستير              : ينظر    )٣(

   .١٥: م ١٩٩٢مطبوعة بالآلة الكاتبة ، كلية الآداب ، جامعة الموصل ، 
   .١٣١/ ١٠مج) : أبو العلاء المعري( المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين   )٤(
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  هل يخِفُّ وقـاره ،    ! فيالَيتَ شِعري   

  وهلْ يرِد الحوض الروي ، مبـادِراً      
  حِجى ، زاده مِن جـرأةٍ وسـماحةٍ ،   

  

  إذا صار أُحـد فـي القيامـةِ كـالعِهنِ           
  مع الناسِ ، أم يأبى الزحـام فَيـستأني        

  بن    وبعضخلِ والج١(الحِجى داعٍ إلى الب(  
  

ومما لا شك فيه أن فقدانه لأبيه كان مبعثاً على قلقه فقد ساوره ذلك كثيـراً             
  :وأعرب عنه بقوله 

  لقد مسخَتْ قلبـي وفاتُـك طـائِراً،       
ــهنَاحجــشِهِ ، وي بقايــا عيقــضي  
      كأن دعاء المـوتِ باسـمِك نَكْـزةٌ       

     أَن مكْـنِ      فأقْسعلـى و تَقِرـسلا ي  
  حثَيثُ الدواعي ، في الإقَامةِ والظَّعن     

  )٢(فَرتْ جسدي،والسم ينفَثُ في أُذني
  

متحير متردد العزم ، لا يـستقر علـى         ((وقد مسخ قلبه فتحول إلى طائر         
الطيران ولا على وقوع رأي ، فكلما هم بالمطار بدا لـه أن يقـع ، وكلمـا هـم        

ا له أن يطير ، فعلى ذلك يقضي بقايا عمـره ، فـذلك الطـائر شـبيه        بالوقوع بد 
  .  ، وقد شبه الناعي لأبيه بحية لدغته ونفثت السم في إذنه في آخر الليل)٣())قلبي

إن قصيدة رثاء أبيه تمهد على نحو كبير للمرحلتين الثانية والثالثة ، وهـذا               
القصيدة ما ينبئك بمستقبل هـذا      ثم أن لك من هذه      ((ما أكده طه حسين ، إذ يقول        

وكانت هذه القصيدة بادرة تنبئ بما سيؤول إليه أمـره ،           ((   ، وقوله     )٤()) الصبي
وقد رسم فيها صورة      . )٥()) ومقدمة تدل على ما سينتهي إليه في نظم اللزوميات        

  :العزلة من خلال قوله 
  فَلَيتَ فَمي ، إن شام سِـنّي تبـسمي      

 ـ  ــاه أوانِـ ــأن ثناي ــىك      س يبتَغ

         مي بلاسِـننةِ الـنّجلاء تَـدالطّع فم  
  )٦(لها حسن ذِكْرٍ،بالصـيانَةِ، والسجنِ

  

                                       
   .١٣ :سقط الزند   )١(
   .١٦: المصدر نفسه   )٢(
   .٩٣١ : ٢الشروح ، ق  )٣(
   .١٣٥/ ١٠) : أبو العلاء المعري(المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين    )٤(
   .١٣٤: المصدر نفسه   )٥(
   .١٣: سقط الزند   )٦(
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خص الثنايا بالذكر لأنها أكثر     ((فهو يقسم بأن يصون ثنايا الفم ولا يظهرها ، وقد           
  ، إن هذه الصورة كما سنرى سـتأخذ          )١()) الإسنان ظهوراً عند الكلام والضحك    

  :وسع فإن السجن يكبر ويتعدد حتى يصل إلى ثلاثة مدى أ
  أرانـي فـي ثلاثـة مـن ســجوني    
ــي  ــزوم بيت ــاظري ول ــدي ن   لفق

  

  فــلا تــسأل عــن الخبــر النبيــث  
   )٢(وكون النفس في الجسم الخبيث      

  

  :ويبدأ موقف المعري من الدنيا من هذه القصيدة وقد كناها بأم دفْر 
  نّهــاعلــى أُم دفْــرٍ غَــضبةُ االلهِ ، إ

  كعاب ، دجاها فَرعهـا ، ونهارهـا       
  رآها سليلُ الطينِ ، والشّيب شـامِلٌ      

  

  لأ جدر أُنثى أن تخون وأن تُخنـي         
  محياً لها، قامت له الشّمس بالحسنِ     

   )٣(لها بالثريا والسماكَينِ والـوزنِ      
  

 شعرها ، والثريا    فالدنيا امرأة ، نهارها وجهها ، وشمسها حسنها وجمالها ، وليلها          
وجعلها أنثى لتأنيث أسـمها ،      : (( والسماكان والوزن شيبها ، ويقول البطليوسي       

فأجراها ، لذلك مجرى المؤنث الحقيقي فجعل لها فرعاً ومحيا ، وجعلها كعابـا ،               
) الأزلم الجزع: (لأنها باقية على حال واحدة لا تتغير ، ولذلك سمت العرب الدهر    

ويصف الدنيا بأنها زانية ، فهي        . )٤() )) الجديدان(و) الفتيان(نهار  وقالوا لليل وال  
في إهلاكها أبناءها تشبه امرأة زانية تخشى الفضيحة ، إذا ما ظهر لها ولد ، فتلجأ               

  :إلى وأده ودفنه خشية العار 
  زمــان تولّــتْ وأْد حــواء بِنتهــا
  كأَن بنيهـا يولَـدون ، ومـا لهـا         

  

   في إثرِ حواء، من قـرن  وكم وأدتْ ،    
  )٥(حليلٌ،فتخشى العاَر إن سمِحتْ بابنِ    

  

                                       
   .٩٠٩ : ٢الشروح ، ق  )١(
أمـين عبـد    :  أبي العلاء المعري، تحقيق    اللزوميات ، لشاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء       )٢(

 ـ١٣٤٢العزيز الخانجي ، مكتبة الهلال ، بيروت ، مكتبـة الخـانجي ، القـاهرة ،             : هـ
١/١٨٨.   

   ، ١٤: سقط الزند   )٣(
   .٩١٥ : ٢الشروح ، ق  )٤(
   .١٤: سقط الزند   )٥(
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وتتبلور الملامح الأولى للشك عند المعري بيد أنه شك بسيط مقارنـة بمـا         
  : فهو حينما يقول – كما سنرى –سيؤول إليه 

  جهِلْنا،فلم نعلم،على الحِرص، مالذي
       حديثُـه استَـسر المـرء بإذا غُي  

  

  ي         الله ذي المـن بنـا ، والعِلـم راد  
  )١(ولم تُخبِرِ الأفكار عنه بما يغنـي       

  

جهلنا الحال التي تصير إليهـا بعـد العـدم          : ((يقصد كما يقول البطليوسي     
وكنا حراصاً على معرفة ما تـصير      . والفناء، وما يختم لنا به من السعادة والشقاء       

لم يرد أنه غير متيقن بالبعـث والقيامـة ،   إليه، وعلم ما نرد بعد الممات عليه ، و     
وإنما أراد انه غير متيقن بما يقضي االله به ، من هلكة أو سلامة ، وهذا أمر قـد                   

  ، ويستمر في     )٢()) تحير فيه الصالحون ، وإن كانوا لا يشكون في أنهم مبعوثون          
  :شكه بمصير الناس بعد الموت على هذا المنوال ، إذ يقول 

 ـ    اً مـن جهينْـةَ عـنهم      طَلَبتُ يقين
ــسائِلاً   ــدِيني لا أزالُ م هــإن تَع   ف

  

  ولن تُخْبريني ، ياجهين، سوى الظّن    
  )٣(فإنّي لم أُعطَ الصحيح ، فأستَغْني       

  

فهو يريد معرفة ما صار إليه أهل القبور بعد العدم والفناء من سـعادة أو شـقاء                 
م اليقين ، فلم يجد عندها أكثر مما عنده         فسأل ذلك جهينة الموصوفة بأن عندها العل      

وينكر البطليوسي ان يكون هذا شكاً في البعث والقيامة ، وإنما           . من رجم الظنون    
يريد أنه لا يعلم أحد ما صارت حال الموتى إليه وما الذي قدموا بعد الموت عليه،                

ت إلا أن الظن يغلب على من مات على طريقة حسنة أنه قد سعد ، وعلى من مـا         
 . )٤(على طريقة سيئة أنه قد شقي ، من غير قطع على أحد منهم بسعادة أو شقاء                 

وهذا النوع من الشك ليس في الثوابت والأصول وإنما في الجزئيات أو في بعض              
  :مظاهرها فهو ما زال يرى في غناء الحمامة بهجة ، إذ يقول 

                                       
   .١٤: سقط الزند   )١(
   .٩١٦ : ٢الشروح ، ق  )٢(
   .١٦ – ١٥: سقط الزند   )٣(
   .٩٢٧: الشروح : ينظر   )٤(
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  سأبكي ، إذا غنّى ابن ورقاء بهجةً،      
  مِـسمعي، كُـلُّ قَينَـةٍ   ونادِبةٌ ، في    

  

  وإن كان ما يعنيهِ ضِد الذي أعنْـي         
  )١(تُغَرد باللَّحنِ البري عن اللّحـن       

  

إن الحمام يغني فرحا وهو يغني ألماً فشتان ما بين غنائهما ؟ كمـا يـرى                
إن هذا المعنى يبقى يراود الشاعر حتى يصبه        . المغنية وكأنها النائحة لفرط حزنه      

  :لب آخر أكثر أبداعاً فيختلط الشك باليقين ويصعب التميز في قا
  غَير مجدٍ ، في مِلّتـي واعتِقـادي،    
 ـ         وشَبيه صـوتُ النَّعِـي، إذا قِيـ
  أَبكَــتْ تِلْكُــم الحمامــةُ ، أم غَـــ

  

ــرنُّم شــادِ      ــوح بــاكٍ ولا تَ   نَ
  س بِصوتِ البشِيرِ فـي كُـلِّ نـادِ        

    عِ غُـصـادِ    نَّتْ على فَري٢(نِها الم(   
  

كما بينّا فإنه كان في السابق يميز غناء الحمامة من بكائها ويرى غناء القينة بكاء،               
انسجاماً مع شعوره وأحاسيسه أما الآن فإن الرؤيا قد غدت أكثر ضبابية يـصعب              

ان هذا الشك قد يدل للوهلة الأولى علـى غيـاب   . فيها التمييز بين البكاء والغناء    
 بيد انه في الحقيقة يؤكد قوتها وسلامتها لأنها مجردة من أي شعور موجه ،               الرؤيا

وهي حالة نادرة في المستوى الإنساني العام ، لا يصل إليها الإنسان إلا بعـد أن                
يرتفع عن أباطيل الحس الموجه ، ويلزم الحيدة إزاء المعاينـة الحـسية وحينهـا               

سبق المعري في إدراكه عبثيـة الحيـاة               ، وقد     )٣(تتراءى للنفس الحقيقة القاهرة     
وهكـذا فـإن    (( الفلاسفة الوجوديين ولا سيما البيركامو الذي يقول         -بقرون عدة -

الإدراك أيضاً يخبرني بطريقته بأن هذا العالم لا مجد ، أما عكـس الإدراك ، أي                
    .)٤()) العقل الأعمى ، فقد يدعي أن كل شيء واضح

                                       
   .١٨: سقط الزند   )١(
   .٧:المصدر نفسه   )٢(
عـز الـدين    . الشعر العربي المعاصر ، قضاياه وظواهره الفنية والمعنويـة ، د          : ينظر    )٣(

   .٥١ : ٣م ، ط١٩٨١إسماعيل ، دار العودة ، بغداد ، 
، ٣٠: كي حسن ، مكتبة الحياة ، بيروت        أنيس ز : أسطورة سيزيف ، البيركامو ، ترجمة         )٤(

، ٢ ، ع  ٤التشاؤم في رؤية أبي العلاء ، عبد القـادر زيـدان ، فـصول ، مـج                : وينظر  
   .٢٠٧: م ١٩٨٤



  ــ٨٤  ـــــوالقرار ... مرحلة العزلة الهاجس ـــ الفصل الثاني ـــــــ 

الأضداد الذي يكمن بين استواء البكاء والغناء ، وتشابه         إن هذا التشابه بين       
صوت البشير الذي يبشر بميلاد لحياة جديدة وبين صوت النـاعي وهـو ينـذر               

إن هذا الوجود الـذي     (( بالفجيعة والرحيل جاء من إدراكه عمق المأساة الإنسانية         
رؤيـة عنـد    يمتزج فيه البكاء بالغناء أو الحزن بالسعادة وهو ما يؤكد سـلامة ال            

المعري ، فبكاء الحمامة وغناؤها إنما يمتزجان في صوت واحد ينطق به الوجود             
معلناً عن نفسه عند ذاك يفقد الصوت مدلوله الحسي المباشر أو مدلولاته المختلفة             

فالمعري لا يصدر حكمه على الأفعال والظـواهر          . )١()) لكي يصبح مدركاً كلياً   
نية والطارئة ومن زاوية واحدة ، إنما يأخذ بالحسبان أبعادها   والأشياء في حالتها الآ   

  : الشمولية ، لذا أدرك مآلها بمجرد ظهورها 
 ـ           تَعب كُلُّهـا الحيـاةُ ، فمـا أعـ
  إن حزنا، في ساعةِ الموتِ أضـعا      

  

  جب إلا مـن راغـبٍ فـي ازديـادِ           
   )٢(فُ سرورٍ ، في ساعةِ المـيلادِ        

  

ياة هو علَّة في ذاتها فلا يجدي سعي الإنسان إلـى الازديـاد ،          إن تعب الح    
فالموت معانق للحياة مثلما الحزن ملازم للفرح لذا لم يكن غريباً أن يجتمع الأخيار     

  :والأشرار في مكان واحد 
  رب لَحدٍ قد صـار لَحـداً مـرارا،        
ــينٍ،   ــا دف ــى بقاي ــينٍ عل   ودف
ــن أحــسا مــدين ع ــأل الفرق فاس  

ــم ــار ك ــى زوال نَه ــا عل أقَام   
  

ــدادِ    مِ الأضاحــز ــن تَ ــاحِكٍ م ض  
ــادِ  ــانِ والآب مــلِ الأز ــي طوي   ف
ــلٍ ، وآنــسا مــن بــلادِ   مــن قَبي

ــواد   ــي س ــدلجٍ ف ــارا لم    )٣(وأن
  

صورت نبأ وكأنها في العالم منذ أن كان العـالم ،           ((إن هذه الصور كأنها       
فعل هذا الضرير أكثر من أن أزاح       لكن ستاراً كان يحجبها عن أعين الناس ، فما          

  . )٤()) عنها الستار ، فكان وحده المبصر في عالم عميان 
  دفين على دفين ، : إن إحاطة المعري بفكرة الموت ورسمه صور القبر   

                                       
   .٣٥١: الشعر العربي المعاصر ، قضايا وظواهره الفنية والمعنوية   )١(
   .٨: سقط الزند   )٢(
   .٨ – ٧: المصدر نفسه   )٣(
   .٨٧٦ / ٤٦مج : ١٩٣٨ ، ميخائيل نعيمة ، الهلال ، السنة ، رهين المحبسين  )٤(
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وقبور ضاحكة وهازئة وأرض كلها من ثرى أجساد الآباء والأجداد مهدت علـى             
الأوجـه  وت محوراً مهما عالجه مـن       نحو كبير إلى مرحلة أخرى يكون فيها الم       

قلما نجد مثيله لدى شاعر آخر ، كما رسخت عنده الشعور بالعزلة فلجـأ              جميعها  
نـداءه  نسانة تعي ابنات الهديل وجعلها   / ص الحمام   الأنسنة وشخّ / إلى التشخيص   

نسان الذي غيبه وهجره وهـو مـا يجـسد حالـة            وتتحسس مشاعره بدلاً من الإ    
  :شه ويؤكد شعوره بالعزلة الاغتراب الذي يعي

  أسـعِدن أو عِـد    ! أبناتِ الهـديلِ    
ــهِ ــنإي ــأنتن الله دركُ ـــ ، ف     ال

 ـ         ما نسيتُن هالِكاً فـي الأوانِ الـ
 ـ           بيد أنّـي لا أرتَـضي مـا فَعلْتُـ
ــاً  ــتَعِرن ، جميع ــسلّبن ، واس   فَتَ
 ـ          ثُم غَردن فـي المـآتِم ، وانْدبـ

  

ــزاءِ   ــلَ العـ ــعادِ بالإن قليـ   سـ
ــواتي تُحـ ـ ــوِداد ل ــظَ ال   سِن حِف

  يـاد إخالِ ، أودى من قَبـلِ هلْـكِ         
ــادِ فــي الأجي ــواُقكُن   ـــن ، وأَطْ
  من قَمـيص الـدجى ثيـاب حِـداد         

   )١(ـن بشَجوٍ مع الغَواني الخِـرادِ       
  

أثور فالحمام أكثر وفاء من الإنسان لحفظ الوداد ، وقد أفاد المعري من الم              
في توظيف هذه القصة لأن أهل الرواية يحكون أن الهديل فرخ من أفراخ الحمام ، 

، كما أن )٢(وقد صاده جارح من جوارح الطير ، فتبكي عليه الحمام إلى يوم القيامة 
تقال للإنسان إذا اسـتزيد     ((: وهي كلمة كما يقول التبريزي      ) إيهِ(استخدامه للفظة   

إذ يجسد مدى ما يعتريه من شعور جارف        ،  ة الحمام     تأكيد لأنسن   )٣()) من حديثه 
بالوحدة واليأس من الآخرين ، فصارت الحمام هي الرفيقة والمشاركة في اقتـسام           

لذا ينبغي لها أن تنزع الطوق الذي في عنقها لأنه ضرب من الحلي وهو               ؛الحزن  
ته علامة مفارقة للحزن لا ينسجم مع حاليهما ، وهذا الحزن مهما كان نوعه ودرج             

  :فإنه غير نافع 
 ــاد ــافِعٍ ، واجتِه ــر ن ــفٌ غَي أس  

  

   )٤(لا يـؤدي إلـى غَنَـاءِ اجتِهـادِ       
  

                                       
   .٩ – ٨: سقط الزند   )١(
   .٩٨١ – ٩٨٠ : ٣الشروح ، ق: ينظر   )٢(
   .٩٨٠: المصدر نفسه   )٣(
   .١٠: سقط الزند   )٤(



  ــ٨٦  ـــــوالقرار ... مرحلة العزلة الهاجس ـــ الفصل الثاني ـــــــ 

 إلا وله ثمرة وغناء إلا الاجتهاد       – كما يقول الخوارزمي     –فما من اجتهاد      
إن هذا الموقف من الأسى يغـدو فـي      . )١(في الأسى على الميت وفائدته العناء       

  :أكثر عبثية موضع آخر أشد وقعاً و
  ومن أَبى في الرزءِ غيـر الأسـى       
  كان الأسى فَرضاً لـو أن الـردى       

  

  كــان بكُــاه منْتَهــى جهــدِهِ     
   )٢(افْـدوه ، فلـم نَفْـدِهِ        : قال لنا   

  

إن عبثية الأسى ولا جدواه كانا وراء موقفه من الدهر فهـو يعـم النـاس                
  :بالفناء فلا يفرق بين عالم وجاهل 

يــا د إيعــادهِ ،! هــر نْجِــزيــا م  
  أي جديــدٍ لــك لــم تُبلِــهِ ،   
  تــستَأسِر العقْبــان فــي جوهــا ،

ــدا  ــضل وأض   هم ،دأرى ذوي الف
  إن لم يكن رشـد الفتـى نافعـا ،         
ــا   ــدنيا وأفعالِهـ ــةُ الـ   تجربـ
مــن أهوائــه ، عابــد ، والقلــب  

  يــاه لــي ، اإن زمــاني ، برز
، ــه ــا ل ــه ، م ــا ، فــي كَفِّ   كأنن
، هــدار ــسان مق ــو عــرف الإن   ل
  أمسِ الذي مـر ، علـى قربـه ،         
  أضــحى الــذي أُجــلَ فــي سِــنِّه
  والواحد المفْـرد ، فـي حتفـه ،        
ــةٍ خــده ،   كــم صــائنٍ عــن قُبل
ــده ،  ــرى جِي ــلَ الثَّ ــلٍ ثقْ   وحام

  

ــدِهِ     ــن وع ــأمولِ م ــفَ الم   ومخْلِ
  وأي أقرانِـــك لَـــم تُـــردِه  

ــن فِ   ــصم م ــزِلُ الأع ــدهِ وتُنْ   نْ
  يجمعهــم ســيلُك فــي مــده   
  فغَيـــه أنفَـــع مـــن رشـــده
  حثَّــتْ أخــا الزهــد علــى زهــده
ــده    ــن ب ــافر م ــد الك عبــا ي   م
  صــيرني أمــرح فــي قِــده    
ــدهِ  ــن نَقْ ــار م ــا يخت ــقُ م   ينفِ
  لــم يفْخــرِ الَمــولى علــى عبــده
ــن رده   ــل الأرض ع ــز أه   يعجِ
  مثــل الــذي عوجِــلَ فــي مهــده

ــدِ ــشده كالحاش ــن ح ــرِ م    المكْثِ
  ســـلِّطتِ الأرض علـــى خـــده

   )٣(وكان يشكو الضعف من عِقْـدِهِ       
  

                                       
   .٩٩١ : ٣الشروح ، ق: ينظر   )١(
   .٢٤: سقط الزند   )٢(
القطعـة مـن    : الوعل ، الفند    : الأعصم   .التهديد  : د  يعاالإ . ٢٦ ،   ٢٥: المصدر نفسه       )٣(

 .سير من جلد يقيد به الأسير :  القد ،الصنم :  البد ،الجبل
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تكشف هذه الأبيات على نحو كبير عن ميل المعري إلى العزلة وانصرافه               
عن ملذات الحياة ومباهجها ، فالزمان قد أذاقه المرارة وصار يمرح فيه فضلاً عن  

 أفعاله ، فالإنسان لم يغد سوى قطعة نقود بيـده           سلطته عليه ، وجهله بالحكمة من     
يصرفه أنّى شاء وهو عاجز عن فعل أي شيء مصيري ، ولم تُجِد شـكواه مـن                 
أيامه ، فأحوالها قلقة غير مستقرة وهي تختلف كاختلاف ريش النسر فقد أضـحى         

    :)١(ريشاً على سهم بين أوقات رؤيتك إياه جناحاً لنسر 
  تبـديلَ غـادرٍ   شكوتُ مِن الأيـام     

  وحالاً كريشِ النَّسرِ ، بينـا رأيتُـه       
  فويِح المنَايا لـم يبقِّـين غايـةً ،        

  

          ـمافٍ ، ونَقْلاً من سرورٍ إلـى هبِو  
  جنَاحاً لشَهم، آض ريشاً على سـهمِ      

   )٢(طَلعن الثنايا ، واطَّلعن على النَّجمِ       
  

  :يزيد المأساة أن صروفها صوامت فليس هناك مكان إلا وتصله المنايا ومما 
  إن الصروف كما علمتَ ، صوامتٌ     
  متَفَقِّــه للــدهر ، إن تــستفْتِه  

  

  عنّا ، وكـلُّ عبـارةٍ فـي صـمتِها           
   )٣(نفس امرئ عن جرمه لا يفْتِهـا        

  

نكشف عنه بلية إلا أتى ببلية ، ولا    تالمرء رهين خطوب في كل وقت ، لا         ف  
    :)٤( حيتْه رزِية ، فهو جدير بان ينظَر له ، ويعطَف عليه تودعه رزيةً إلا

  أَرى غَمراتٍ ينْجلِين عـن الفَتَـى      
  ولا بد للإنسان مِن سكْرِ سـاعةِ ،       
ــدٍ ،  ــاء واحِ ــام أبن ــا الأي   ألا إنم
     فلا تَطْلُبن ، مِن عِندِ يـومٍ وليلـةٍ،        

ــراتُ    ها غَمــد عــوافي ب ــن قُ   ولك
  يه ، غيرهـا ، الـسكَرات      تهون عل 

ــوات  ــا أَخ ــالي كلُّه ــذي اللي   وه
   )٥(خِلافَ الذي مرتْ به الـسنَوات       

  

هذه الأيام والليالي لاتتغير عن عادتها ، فلا يطلب من عند الدهر شيء لـم         
    .)٦(تجرِ عادته أن يسمع به ، فأهل الدنيا ما هم إلا مسافرون 

                                       
   .٩٥٠ : ٣الشروح ، ق: ينظر   )١(
 .رجع ، صار  : الحديد الفؤاد ، آض: الشهم   .١٩: سقط الزند   )٢(
   .٣٠: المصدر نفسه   )٣(
   .١٠٣٨ : ٣الشروح ، ق: ينظر   )٤(
   .٢١٩: سقط الزند   )٥(
   .١٠٣٩ : ٣الشروح ، ق: ينظر   )٦(
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 ـ       ـرٍ كممفـي ع فْرالس نتٍونَحر  
  ، رنــي زمــانفَني فغَيرفــص  

ــدهرِ وردولا ــساب ال ــشْوِي حِ ي   
ــابٍ ، ي ــلِّ غ ــوض بكُ ــهِ البع   عنِّي

  

ــام     ــرع الحِم ــه ج ــصافَن أهلُ   تَ
ــام ــذْفِ وادغـ ــيعقِبني بحـ   سـ
ــدام  م ، كالمــد ــن ال ــه وِرد م   ل

ــامِ  ــاجِمِ ، واللِّم ــريشٍ بالجم    )١(فَ
  

تي يقطعونها إلى أن يصلوا إلـى آجـالهم فلـوات           كأن أعمار أهل الدنيا ال      
نهم لكأس  يسلكها المسافرون حتى يبلغوا إلى مرامهم ، وقد شبه شراب كل واحد م            

نصبائهم من الماء إذا تـصافنوه ، أي أن يقـلّ علـى             منيته بشرب المسافرين لا   
نه المسافرين الماء في الفلاة ويخافوا العطش ، فيجمعوا ما عندهم من الماء يضعو            

عند رجل منهم يقسمه بينهم بالسوية لئلا يتغابنوا فيشرب بعضهم أكثر مما يشربه              
الآخر ، فيعمدون إلى حجر صغير أملس ، فيضعونه على قعر إناء ، ويـصبون               
عليه من الماء ما يغمره ويعطى لكل واحد منهم فيشربه ، كمـا شـبه تـصريف                 

ستعمل فـي صـناعة النحـو ،        الزمان له ونقله من حال إلى حال بالتصريف الم        
وسيكون عاقبة أمره أن يموت ويدخل الأرض فيكون بمنزلة حـرف ادغـم فـي             
حرف آخر ، فالدهر لا يسلم من حوادثه الأسد الورد الذي له فـي دم الفـرائس                 

    .)٢(مكرع ووِرد 
تعويض عن شعوره بالنقص نتيجة     ال إلىلقد سعى المعري جاهداً فيما سبق         

ولقـد فـررت مـن    (( أن يفر من القـدر  -ما قال في الفصول   ك –لعاهته فابتغى   
 وحاول أن يتخطى واقعه فراح ينشد المجد ليس من أجل أن يتـساوى             ، )٣())القدر

مع الآخرين حسب وإنما ليتجاوزهم فصار عجباً من العجب ، شاعراً ظريفاً يلعب             
يـاة  الشطرنج والنرد وأراد أن يقهر آفته وينكرها بالقول والفعل ، ويعتـرف بالح            

ومطامعها ، ويمضي في طلبها ، مغطياً لنقـصه ، اسـتجابة للنـاموس النفـسي                
فهو يفخر متوسعا وهو متغـزل ،  … المذكور ، من إنكار الواقع والاستعلاء عليه   

قدام ، ولا   إيدة من شعر شبابه فنراه فيها ذا        نقرأ قص ،  الخ  … وهو يحب الاجتماع  
                                       

   .٤١ – ٤٠: سقط الزند   )١(
   .١٤٣٥ ، ١٤٣٤ ، ١٤٣٣ : ٤الشروح ، ق: ينظر   )٢(
  ٢٥١: الفصول والغايات   )٣(
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يسري يغدو ولو ان الصباح صوارم ، و: قدام لمثله ، وذا نائل وهو مكدٍ لم يوسر  إ
فهو يعيش في هذا الكبت المستمر منكراً واقعه الجـسمي          ! ولو ان الظلام جحافل     

    .)١(مشاركاً في الدنيا راغباً آملاً 
وقد غادر المعرة إلى بغداد فلقيه أهلها بالحفاوة واحتفلوا به ، واعجبوا بأدبه     

ية بقيت مزرية ، ويتجلى ذلك فـي أكثـر مـن    وعلمه بيد أن حالته المادية والنفس    
  :إذ يقول ، موضع 

  تَمنّيتُ أَن الخَمـر حلَّـتْ لنَـشْوةٍ       
  فأَذْهلُ انِّي بـالعراقِ علـى شَـفَا       
  مقِلٌّ من الأهلَينِ يـسرٍ وأُسـرةٍ ،       
  متى سألَتْ بغداد ، عنِّي ، وأهلُها ،       

  

  تُجهلُني ، كيف اطمأنّتْ بي الحـال        
زِيولا مـالُ        ر الأماني ، لا أنـيس   

  كَفى حزنـاً بـين مـشِتٌّ وإقـلالُ        
   )٢(فإنّي ، عن أهل العواصِمِ ، سأْآلُ        

  

  بغـداد الـذين      )٣(كما حز في نفس المعري سوء معاملة بعض رجالات            
أنه دخـل يومـاً علـى مجلـس         ((حسدوه على علمه ومعرفته بالأدب ، ويروى        

الكلب مـن لا    : فقال الرجل من هذا الكلب فقال أبو العلاء         المرتضى فعثر برجل    
 نفاد ماله كان سبباً آخر ، فهـو لـم           نأكما   ، )٤()) يعرف أن للكلب سبعين اسماً      

فالأدب لا طائل من ورائهِ إلا إذا عـزف  ، يستفد من ذكائه وعلمه وأدبه في بغداد  
 ع العاصمة في عصره   ان مجتم . عتاب ذوي الجاه والثراء     أللسلطان، وتمرغ على    

                                       
   .١٤٨: رأى في أبي العلاء : ينظر   )١(
تسجيل : ضعيف اسجال   : أي قريب من الموت ، رزى       :  ، على شفا     ٢٣٢: سقط الزند     )٢(

  .الحكم 
وقد ذكر ابن الانباري نقلاً عن أبي القاسم التنوخي أنه لما قدم المعري بغداد ودخل علـى                   )٣(

وهو أحد أئمة النحويين وحذاقهم ليقرأ عليـه شـيئاً        ) هـ٤٢٠ت  (علي بن عيسى الربعي     
عمى بلغة أهـل الـشام ، فخـرج         صطبل وهو الأ  ليصعد الا :  الربعي   من النحو ، قال له    

بو البركات كمال الـدين     ألباء في طبقات الأدباء ،      نزهة الأ : إليه ، ينظر    مغضباً ولم يعد    
براهيم السامرائي ، مطبعـة     إ: ، تحقيق   ) هـ٥٧٧ت(بن الانباري   عبد الرحمن بن محمد     

   . ٢٤٢: ١٩٥٩المعارف ، بغداد ، 
 سبعين  رجوزة ذكر فيها  أظم السيوطي    ، وقد ن   ٤٢٩: عري  تعريف القدماء بأبي العلاء الم      )٤(

  )) .التبري من معرة المعري ((اسماً للكلب ، وسماها 
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يقدر من يعرف كيف يأتي الكلب أو الذئب من ذيله أكثر ممن يعرف لـه سـبعين        
    .)١(اسماً أو أكثر 

وصول نبأ مرض أمه فاضطر إلى مغادرة بغداد بعـد أن           كله  ذلك   وواكب  
قرأ في مكتباتها واطلع على كنوزها ، واحتك بعلمائها وأدبائها وقد كان لمغادرتـه         

  :إذ يقول ، ع كبير في نفسه بغداد وق
  إذا نأتِ ، العراق ، بنـا المطايـا ،      
  على الدنيا السلام ، فمـا حيـاةٌ ،        

  

    ــي ــان المطِ ــا ، ولا ك ــلا كُنّ   ف
ــي ــارقْتكم ، إلاّ نَعِــ    )٢(إذا فــ

  

  :ويقول في موضع آخر 
  نَبِي، مِن الغِربانِ، لَيس على شَرعِ،     

 ـ        د امتَـرتْ  أُصدقُه في مِريـةٍ ، وق
  نَجمـاً ،  نـاً ، أو م    يِـهِ كاهِ  كأن بفِ 
  كُم يا أهلَ بغـداد ، والحـشَا       أُودع

  وداع ضنى ، لم يـستْقِلَّ ، وإنّمـا        
  

  يخبرنا أن الـشُّعوب إلـى الـصدعِ        
  صحابةُ موسى ، بعد آياتهِ التِّـسعِ      
  يحــدثُنا عمــا لَقيِنــا مِــن الفجــع

  تٍ ، ما ينيِن مِـن اللَّـذْع       على زفَرا 
   )٣(تَحاملَ،من بعدِ العِثارِ، على ظَلْع      

  

ويزداد أسفه على بغداد حينما يحل بالمعرة وقد ماتت أمه ولم يلقها فينـدم علـى                
  :مغادرته بغداد على الرغم مِما لحقه من الأذى 

  يالهفَ نَفْسي على أني رجعتُ إلـى      
ــوافقن   ــوراً لا ت ــتُ أم   يإذا رأي

  

  هذي الـبلادِ ولـم أهلِـك ببغـداذا          
   )٤(قلتُ الإِياب إلى الأوطانِ أدى ذا       

  

  :ويقول في موضع آخر 
  

                                       
السلسلة الثقافيـة   ) بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن    . دار السلام في حياة أبي العلاء ، د         )١(

  .٣٢ : ١٩٦٤وزارة الإرشاد ، بغداد ، ) ٤(
   .١٥٨: سقط الزند   )٢(
مـا أنـزل    : وأراد بآياته التـسع      . في شك : في مرية    . ٢٣٦ ،   ٢٣٤: المصدر نفسه     )٣(

من لذعته  : اللذع  . يعيين  : ينين  . بالمصريين من الضربات قبل مغادرة الإسرائيليين لها        
  . العرج : الظلع . أحرقته : النار 

  .لغة في بغداد ) : بالذال المعجمة(( ، بغداذ ١/٢٩٢اللزوميات   )٤(
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ــارني عــنكُم أمــرانِ  ــدةٌ: أث   والِ
       واشـاً أُزاوِلُـهلْتُ ، لم آتِ قِررح،  
  والموتُ أحسن بالنّفسِ ، التي أَلِفَتْ     
       ، حٍبالى مـن حِبـالِكُم تَّ الزمانب  

  

  قها ، وثَـراء عـاد مـسفُوتا       لم ألْ   
  ولا المهذَّب أَبغي النَّيـلَ ، تَقْوِيتـا       
  عِز القَناعةِ مِن أن تَـسألَ القوتـا       

   )١(أعزِز علَي بكَونِ الوصلِ مبتوتا      
  

الأسباب التي ذكرناها من سـوء      لا بد من أن نتساءل هل       كله  ما تقدم   بعد    
لايخفى أن هذه   ،  الأم كانت وراء عزلة المعري      المعاملة ، ونفاد المال ، ومرض       

الأسباب قد تكون في جانب من جوانبها قد ساعدت على اتخاذ قرار العزلة بيد أن               
العامل الرئيس في هذا الأمر هو مزاجه وتفكيره وشخصيته ، فالمعري قد استغنى             

م فـي  عن المعلم بعد العشرين ، وفي بغداد التي كانت تعد آنـذاك مركـز العـال         
قد تمثّل آدابها ومعارفها وفلسفتها ، فصار بحاجة ماسة إلى العزلة فأخـذ             ) ٢(العلوم

ينشدها ليجد ذاته وليستغرق في معاناة تجربته الداخلية وليتـصل بمنـابع قوتـه              
إن وصفه للشمعة التي شبهها بنفسه خير أنموذج على         : الشخصية ، ويمكن القول     

  : إذ يقول ، ماذكرناه 
فْراءصو لو ، لِيدةٌ ،نالتِّبرِ، مِثْلي ج   

  تُريــك ابتــساماً دائِمــاً وتَجلُّــداً ،
       ولو نطَقَتْ يومـاً لَقالـتْ أَظُـنّكُم  

   وجدتُـه ،   فلا تَحسبوا دمعي لِوجدٍ   
  

  كِ الـضنْ  يـشةِ على نُوبِ الأيامِ ، والعِ      
     يها ، وهراً على ما ناببوص  لْك في اله  

   الردى ، أبكـي    تَخالُون أنِّي، من حِذارِ   
  )٣(فقد تَدمع الأحداقُ من كَثْرةِ الضحك       

  

 انحلالها  من خلال يشبه المعري نفسه بالشمعة التي تحقق وجودها وكيانها           
وفنائها ، فالشمعة لا يمكن لها ان تبعث بالنور وتضيء إلا وهي في حالة الانحلال           

                                       
  ركة القليل الب: المسفوت  . ١٧٥: سقط الزند   )١(
فعاشت العلـوم وكانـت مواتـا،       : (( وصف المؤرخ مسكويه بغداد في هذه الحقبة فقال           )٢(

تأديـب ،  وتراجع أهلها وكانوا اشتاتا ، ورغب الأحداث في التـأدب ، والـشيوخ فـي ال               
تجارب الأمم ، أبو علي احمـد  )) . سواق الفضل وكانت كاسدة أوانبعث القرائح ، ونفقت  

 ـ١٣٣٢مـصر  ، ، مطبعة شركة التمدن الصناعية     ) هـ٤٢١ت  (بن محمد مسكويه     / هـ
   .٦/٤٠٨: م ١٩١٤

   .٢٤١: سقط الزند   )٣(
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هه في أغلب خصائصها وصفاتها ، والذوبان لذلك شبه لون نارها بالذهب لأنها تشب    
فالشمعة مثله صبور على مصائب الدهر والحياة القاسية ، وقد يكون هـو نفـسه               
الشمعة لو نطق يوماً لأخبرهم بالحقيقة ولكن هيهات أن يقدم على ذلك ، فلا يهمه               
ظن الناس به لأنه يعيش في حالة مكاشفة تامة مع الذات ساخراً من الوجود كلِّهِ ،                

ينحلّ في الشمعة ليعبر من خلالها عن همومه ومعاناته تجـاه الوجـود              فالمعر ي
 .والكون والناس 
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إن ما يميز فرادة المعري واختلافه هو ربطه الممارسة الشعرية بالفعاليـة              
) علاقة الـذات  (السلوكية في حياته في هذه المرحلة على الرغم من تحديد علاقته            

  بعد   )١(بالآخر ، والتي كانت من المسائل المهمة والجوهرية منذ المرحلة السابقة            
د تبلور لديه وعي كبير في فهـم الخطابـات          أن أحكم عليها طوقاً من العزلة ، وق       

الأبداعية والأنساق الذهنية لذا تمكن من اختراق البنيات السائدة في عصره ومـا              
قبله في المجالات كافة ، ولا سيما الأدبية والفكرية الأمر الذي ساعده على تجاوز              

  .حدود  آفاق المنجز النصي الذي توصل إليه عصره 
    يا كان عليه           إن تجربة المعرالشعرية في هذه المرحلة تعد شكلاً متبايناً عم 

في السابق ، وقد تمكن من إرساء أسس مغايرة لكثير من المفاهيم ، وهـو بـذلك                 
يعكس شكلاً من أشكال وعي الذات ، فهذه المرحلة جوهرية ومهمـة فـي حيـاة                

بي وتراثـه   المعري لما فيها من نضج فكري وسعة خيال وتمثيل كبير للأدب العر           
  : على نحو خاص والفكر الإنساني على نحو عام ، فهو صادق حين يقول 

  ما كان في هذه الدنيا بنـو زمـنٍ        
  

  )٢(إلاّ وعِندي من أخبارهم طـرفُ         
  

  :وكذلك قوله 
  لَعمرك ما غادرتُ مطلـع هـضبةٍ      

  

  )٣(من الفكْرِ إلاّ وارتقيتُ هـضابها         
  

 المرحلة نهجاً خاصاً في نظم الشعر ، فهو يختلـف           وينهج المعري في هذه     
أما من حيث الشكل فقد اخـتص       : في نظمه عن المراحل السابقة شكلاً ومضموناً        

بنظم اللزوميات والزم نفسه فيما لا يلزم ، وأما من حيث المضمون فلـم ينـشيء            
وقد الخ مما عرف عنه ، … القصائد في المديح والنسيب والغزل والرثاء والهجاء       

اختص بالتعبير عن أحاسيسه ومشاعره وتأملاته تجاه القضايا الكونية والانـسانية           
والفلسفية فضلاً عن انشغاله بهواجسه وقلقه وخوفه ، وقد صب هذه النفثات فـي              
قوالب شعرية يتجلى فيها الشك واليقين ، والألـم واللـذة ، والنقـد والـسخرية                

                                       
  .الفصل الثاني : ينظر   )١(
   .٢/١٠٠: اللزوميات   )٢(
   .١/٩٣: المصدر نفسه    )٣(
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 هذه المرحلة على كثيـر مـن الجـدل          المتسمتان بالجرأة والوضوح ، واشتملت    
والسخرية ومسائل أدبية وفلسفية ، قد نظمها في أزمنة مختلفة وهي تعبـر عـن               

وقد كان يجول كثيراً في مضمار الشك       … تفكيره وذوقه وشخصيته أصدق تعبير      
واليقين لذا يبدو مؤمناً ومطمئناً تارة ، وموسوساً ومرتاباً تارة أخـرى ، فكانـت               

  .ان فكره وفلسفته ومستودع آرائه اللزوميات مظ
حاولة إبداعية جادة تعكس توقه     إن مغامرته الشعرية في هذه المرحلة هي م         
 الخروج على الأنماط السائدة التي هيمن عليها التماثل والتشاكل لمدة طويلة ،             إلى

وتكاد تفترق تماماً عن النصوص الشعرية التي تعود له أو للآخرين مـن حيـث               
العلاقات الدلالية بـين عناصـر      ((النسق الجمالي الذي يفترض أن      تخطي هيمنة   

وستظل تنظر إليها على أنها تعبيـرات       … الخطاب تقوم على الإتقان الدلالي التام       
 ـ    )١()) مقصودة وذات وظيفة جمالية      النص وتـأثيره   ) فعل(  من غير الاكتراث ب

 ، فالنص الأدبي بوصـفه      المدمر في حياة الإنسان حينما يزين ذلك الفعل ويزيف        
قيمة جمالية يجري دائماً السعي لكشف هذا البعد الجمالي ، وتبريـر أي فعـل               ((

للنص مهما كان ، تحت مبدأ الأصل الجمالي ، مما جعل الجمال منتجـاً بلاغيـاً                
الشاعر ، ويقوم الفعل    ] … [ محتكراً ، وصار للجمالي شرط مؤسساتي ، يصنعه         

  ، ولعل ضيق المعري بشعره السابق على  )٢())  والتعميم   النقدي بعمليات التسويق  
هذه المرحلة ولا سيما شعر الحداثة لما فيه من مبالغة وإسراف دليل بين يسند مـا        
ذهبنا إليه ، فهو يقول في مقدمة اللزوميات إنه توخى صدق الكلمة ونزهها عـن               

 يقصد بذلك ما اسـتجيز        ، وحينما قال في كلام له إنه هجر الشعر إنما           )٣(الكذب  
  ، وقد كتب إلى أبي القاسم المغربـي  )٤(فيه الكذب واستعين على نظمه بالشبهات    

والشعر الأول وإن كان سبب الأثرة ، وصحيفة المـأثرة ،          ((في رسالة الإغريض    
                                       

   .١٤:  قراءة في الأنساق الثقافية العربية –النقد الثقافي   )١(
   .١٥: المصدر نفسه   )٢(
   .١/٩: اللزوميات : ينظر   )٣(
   .١/٩:  المصدر نفسه : ينظر   )٤(
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على حسنها وقدم سنها لتقر بمـا       " قفانبك" فإنه كذوب القالة ، مفهوم الإطالة وأن        
    .)١()) دل الرضي يبطل شهادة الع

ترجمة صادقة عما يجد ، وأقواله صدى صـحيح         (( إن شعر هذه المرحلة       
الرجل جاهداً فـي    ((  ، وكان     )٢()) لتأملاته ، وقد قال الرجل كل ما أراد أن يقول         

التماس الحق والبحث عنه ، وكان صادق الجهد خالص النية في هذا البحث وكان              
، )٣()) ق وما يأخذ نفسه به من قوانين الحياة اليومية     ملائماً بين ما يستكشف من الح     

فهل يسعى المعري إلى أن ينقل الينا الواقع ؟ وهل يريد أن تكون وظيفـة الأدب                
نقل الواقع كما هو ؟ إن الخطاب الأدبي لا يحتمل اختبار الصدق والكذب كما يقول   

  )٥(-ى حسب ارسطوعل–  ، والمحتمل )٤( وكل ما فيه احتمالي فقط      (Frege)فريج  
ليس هو العلاقة بين الخطاب ومرجعه علاقة صدق وصحة ، بل هو العلاقة بـين              
الخطاب وما يعتقد القراء أنه صحيح أو قد يصح ، وبدلاً من انعكاس الواقع يكون               

  ، ويبـدو أن      )٦( ثقافة مشتركة    -عندنا واقع الانعكاس الذي تحدده شفرة سوسيو        
ل المعري وكان موضع اهتمامه لما يترتب عليه مـن          واقع الانعكاس هو الذي شغ    

أثر يكون سبباً في قلب كثير من المفاهيم لذا أنه لا يدافع عما يعرف فـي الوقـت          
 ـ التي ترتبط بمفهوم الصدق ويترتب عليها وجود       ) أطروحة الانعكاس (الحاضر ب

كمـةٍ  حقيقة خارجية او موضوعية مستقلة عن الفكر ، إنما يبحث عن قـوانين مح           
للأنساق التي يتم بموجبها تكوين الخطاب وشروط إنتاجـه وكيفيـة اسـتهلاكه ،              

                                       
   .١٨) : مارجليوث(، ) الرسالة الثانية (رسائل أبي العلاء   )١(
   .٤٠: الحياة الإنسانية عند أبي العلاء   )٢(
)٣(  ي٨٠٥: ٤٦، مج ١٩٣٨طه حسين، مجلة الهلال، السنة . أشاعر أم فيلسوف، د: المعر.   
  :  ، نقلاً عن ٣٧: مفهوم المرجعية وإشكالية التأويل في تحليل الخطاب الأدبي : ينظر   )٤(

Senset denotation inecritslogigues et philosophiques, G, FREGE .   
فن الشعر مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سـينا وابـن رشـد               : ينظر    )٥(

عبد الرحمن بدوي ، مكتبـة النهـضة المـصرية ،    : اليس  ، ترجمة وتحقيق وارسطو ط 
   .٢٧ – ٢٦ : ١ ، ط١٩٥٣القاهرة ، 

  :  نقلاً عن ٣٧: مفهوم المرجعية واشكالية التأويل في تحليل الخطاب الأدبي : ينظر   )٦(
Quest – Ce – quele structualismel poetique 2 – T- Todorov Senil 68, p37.  
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يمارس ضرباً من الرقابة على الحقيقة ويقوم بإجراءات   ((فالخطاب كما يرى فوكو     
  ؛ لذا تأملاته في  )١()) منع واستبعاد ، مما يجعل قول الحقيقة أقل حقيقة مما يدعي          

تطاع من خلالها أن يكشف عن العيوب النسقية        هذه المرحلة هي تأملات عميقة اس     
أحدث فناً في الشعر، لـم يعرفـه        ((التي اتصفت بها النصوص السابقة ، كما أنه         

الناس من قبل ، وهو الشعر الفلسفي الذي وضع فيه كتاب اللزوميات ، وربما خُيل   
، إلى الناس أن الشعر الفلسفي قديم عند العرب نظم فيه زهير ، وعدي بن زيـد                 

وأبو العتاهية ، وأبو الطيب لأنهم طرقوا فنون الحكمة والزهـد وأنـواع العبـرة               
  ، فالمعري شأنه يختلف عن شعراء الحكم من حيث أنهـم نظمـوا          )٢()) والعظة  

طائفة من الحِكَم الشائعة المعروفة بين الناس من غير أن يتقيدوا بما يقولـون، ولا          
إليه ، وإنما ينظمون حكمـاً شـائعةً بـين          يصدرون عن مذهب يعتنقونه ويدعون      

الناس، في حين كان المعري يحث على الزهد وهو زاهد منصرف عـن ملـذات               
الحياة ، ويدعو إلى الرفق بالحيوان وهو ممتنع عن أكل اللحوم ، فهو يعنـي مـا                 

شـاعر فـي فلـسفته      ((فـالمعري    . )٣(يقول ويتقيد به ويصدر فيه عن إخلاص        
ره وقد جمل الفلسفة بما اسبغ عليها من الفن ، ومنح الشعر وقاراً       وفيلسوف في شع  

   .)٤()) ورزانة بما أشاع فيه من الفلسفة وهو من هذه الناحية فذّ في أدبنا العربي 
ويبدو أن الذائقة الشعرية السائدة آنذاك قد اصطدمت بالخطـاب العلائـي              

د له إلاّ بعض الشراح وفـي       الجديد ولم تستسغه أو لم تفهمه ، لهذا السبب لم يتص          
انتقادات محددة ولأغراض خاصة على الضد من سقط الزند الذي فسره جمع من             

  .الشراح 

                                       
قراءة ما لم يقرأ ، نقد القراءة ، علي حرب ، مجلة الفكر العربـي المعاصـر ، مركـز                      )١(

   .٤٨ : ١٩٨٩ ، ٦١ ، ٦٠الانماء القومي ، بيروت ، العددان 
   .٢٢٨/ ١٠مج) :ابو العلاء المعري(المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين   )٢(
   .٤١: ء الحياة الإنسانية عند أبي العلا: ينظر   )٣(
   .٩٦٠ – ٩٥٩: المعري أشاعر أم فيلسوف   )٤(
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إن نفور أغلب الشراح من نصوص هذه المرحلة لم يكن بـسبب تـصدي                
المعري للمسائل العقلية بأسلوب شعري ، كما ذهبت إلى ذلك بنت الشاطئ ، لأنه              

ة ، وإن لم يكن جديداً على الإنسانية ، إذ تقول فقد أصـغت         كان جديداً على العربي   
 الفيلسوف في القرن الأول     الشاعر الروماني " لوكريتس"الإنسانية قديماً إلى قصيدة     

والـصفة المميـزة    : ((التي عالج بها المسائل الكبرى للإنسانية إذ قالـت          م  . ق  
عالج المـسائل الفلـسفية   لقصيدة لوكريس التي جعلتها فريدة في الآداب ، هي أنه     

الفريـد دي فينـي   ((كما تستشهد بنت الشاطئ أيضاً بالشاعر الفرنسي      . )١())شعراً
Alfred de vigny ((   الذي يطيل التأمل في الكون والحياة ومصير الإنسان وقـد

أحزنه أن يرى الإنسان مخلوقاً تافهاً فانياً لا تتأثر به الطبيعة ولا تكتـرث لـه ،                 
لإرادة وعجز الإنسان وقصور العقل ، والموت المسلط عليـه ،           وأحزنه ضعف ا  

فلما بدأ يتحدث عن هذه المسائل العقلية الجافة الغامـضة لـم يـشأ أن يعالجهـا                 
بالأسلوب العقلي الجاف المعقد ، وإنما نقل حسه بها من العقل إلى القلـب ، ثـم                 

 فـي العـالم     وكـان   . )٢(تحدث منه قلبه حديث شاعر يصدر عن عقله وتفكيره          
    . )٥( نفسه في الاتجاه ا قد سار. )٤(  وطاغور )٣(الشرقي الخيام 

                                       
   .٤٣ – ٤٢: الحياة الإنسانية عند أبي العلاء   )١(
   .٤٣: المصدر نفسه : ينظر   )٢(
 ـ٥١٥ت  (هو أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيـامي النيـسابوري           : الخيام    )٣( ، شـاعر   ) هـ

لماً بالرياضيات والفلـك واللغـة والفقـه        فيلسوف من أهل نيسابور مولداً ووفاة ، كان عا        
والتاريخ ، له شعر عربي وتصانيف عربية ، ويلفت شهرة الخيـام بمقطعاتـه الـشعرية                

   .١٩٤/ ٥ : ٣ ، ط١٩٦٩الأعلام ، خير الدين الزركلي ، : ينظر ) الرباعيات(
 ثريـة  هو رابندرانات طاغور ، شاعر هندي ولد بكلكتا ، سليل أسـرة بنغاليـة    : طاغور    )٤(

درس القانون بانجلترا ، لكنه لم يلبث أن عاد إلى الهند ليدير املاك والـده الـشاسعة ثـم              
أسهم في الحركة الوطنية وشارك فيها بشعره وأغانيه ، ثم ترك هذا اللـون الثـائر مـن                  
الأدب ليخلد إلى أدب التأمل والفلسفة من أكثر أدباء العالم إنتاجاً فله خمسون مـسرحية ،                

: اب شعري ومجموعة الحان لهذا الشعر وله أربعون مجلداً في القصص ، ينظـر             ومئة كت 
  .٢/١١٤٧م،مج١٩٨٧الموسوعة العربية الميسرة،دار نهضة لبنان للطبع والنشر، بيروت،

 . ٤٣: الحياة الإنسانية عند أبي العلاء : ينظر   )٥(
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إن هؤلاء كان كل منهم جديداً في مناخه الأدبي وتقبلته تلك الأوساط واستساغته إذ              
الميزة الوحيدة التي لا يستطيع أحد أن يسلبني إياها ، هـي  ((يقول الفريد دي فيني  

ائل العقلية بهذا الأسلوب الذي ترى فيـه الفكـرة        أني كنت أول فرنسي عالج المس     
  ، ولعل ذلك يعود إلى أن الذائقة الأدبية          )١()) الفلسفية معروضة في قالب شعري      

ولا سيما الشعرية في مناخها العربي كانت معتادة خطابات تتصف بملامح جمالية            
ن ،  وبلاغية عملت المؤسسة الشعرية ومنذ مدة طويلة على ترسيخها فـي الـذه            

فالمتعة كما يقول فوكو ليست فعلاً فطرياً محايداً بل أنها أمر يتم تعليمـه ، فهـي                 
 الهيمنة  "وهو ما يذكرنا بنظرية      . )٢(مزيج من عناصر المعرفة وعناصر السلطة       

أن السيطرة لا تتم بسبب قوة المسيطر       ((التي يؤكد فيها    التي طرحها كرامشي ،     " 
 ـ فحسب ولكنها أيضاً تتمكن منّ   ى جعلنـا نقبـل بهـا ونـسلم     ا بسبب قـدرتها عل

 ؛ لذا تلك الخطابات تعادل الأقوال الشائعة كالمعلومات العامة والحكم     )٣())بوجاهتها
والأساطير والأقاصيص الشعبية ، فكلها تدخل في نطاق القول الذي يتلقفه الوعي            

 وهـو فـي    الفردي أو الجمعي بحكم ترابطه بأشكال الهيمنة الظاهرة أو المضمرة         
النهاية لا يستفز العقل المحض لممارسة الفحص والتدقيق فيه بل يحـاول إلغـاءه              
بتخديره ، ومن الممكن أن تتعاظم تلك الهيمنات حتى تقف حـاجزاً منيعـاً ضـد                

وان القمع الذي يستبطنه المرء يجعله يعتقد في كل خضوع لكـل              . )٤(العقلانية  
توحـات مدهـشة لكـل أعمالـه     ادرتـه ، وف قمع ، حرية لإرادته ، أو بطولة لمب     

، وهكذا صار القمع الذي استبطنه انقماعاً ينبع من الذات أولاً ، وقبل أن              المكرورة
  تمارسه السلطات الخارجية ضـده ، بـل أن الانقمـاع يولـد هـذه الـسلطات                 

                                       
   .٤٣: الحياة الإنسانية عند أبي العلاء   )١(
   .٢٣: النقد الثقافي  قراءة في الأنساق الثقافية العربية  : ينظر   )٢(
   .١٨: المصدر نفسه   )٣(
استراتيجية التسمية في نظام الأنظمة المعرفية ، مطـاع صـفدي ، دار الـشؤون         : ينظر    )٤(

   .١٩ : ٢ ط ،١٩٨٦الثقافية العامة ، بغداد ، 
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  ، فالآخر ليس وحده مسؤولاً عن هذا القمع بل تشارك الـذات معـه         )١(ويدعمها  
  :يقول المعري أيضاً ، إذ 

  ظلمتنــا الملــوك ــاذلُ إن   أع
  

     ــم ــعفِنَا أظل ــى ض ــنحن عل   )٢(ف
  

وأخطر فعالية لآلية الانقماع الذاتي هو حجر العقل عن ممارسة حقه فـي               
  ؛ لذا تغاير المعري للنسق السائد كان يصدر عن وعي            )٣(الاستكشاف والمعرفة   

ته المزيفة التي تمارس القمع الخفي من       تام ، وهو رفض للواقع المفروض وجماليا      
الداخل من خلال الوظائف الجمالية للأشكال البلاغية ، ولا نريد أن يفهم مما سبق              
أن المعري يرفض جمالية الأشكال البلاغية ويسعى إلى نظم نمط يخلو من تلـك              

  :الأشكال فهو الذي يقول 
  وليس على الحقـائق كـلُّ قـولي       

  

ــنافُ   ــه اص ــن في ــازِ ولك   )٤( المج
  

  :كما يقول 
ــإني   ــي ف ــي لفظ ــد عل لا تقي  

  

  )٥(مثــلُ غيــري تكلُّمــي بالمجــاز   
  

  :وكذلك قوله 
  نقولُ على المجـازِ وقـد علمنـا        

  

  )٦(بـأن الأمــر لــيس كمــا نقــول    
  

. إن المعري يرفض نسقها حينما يؤسس لنمط يكرس التزييف ويهمش العقل       
لمرحلة الثالثة التي تتمثل بشعر اللزوميات تتحكم في انتاجهـا          إن ا : ويمكن القول   

رغبة تعديل النسق بمجمله وهذه التعديلية في انضج مداها تتمثل في حركة جدليـة     
، وهي مبنية على منظومة من الاعتقادات ينتظمها خـيط          ))  الصحوة –التطهير  ((

 ، ملهم المعنى ملقـى    فكري واحد ، فالمعري في هذه المرحلة مفكر عميق التفكير         

                                       
   .٢٥: استراتيجية التسمية في نظام الأنظمة المعرفية: ينظر   )١(
   .٢/٢٨٧: اللزوميات   )٢(
   .٢٥: استراتيجية التسمية في نظام الأنظمة المعرفية : ينظر   )٣(
   .٢/٨: اللزوميات   )٤(
   .٢/١٠: المصدر نفسه   )٥(
   .٢/١٨٥المصدر نفسه   )٦(



  ـ١٠١  ــــــــ مرحلة العزلة  ــــــالفصل الثالث ــــــــــــ 

الحجة ، وعالم من أكبر أساطين اللغة المشهود لهم بالسبق والتفوق ، فضلاً عـن               
ذلك فهو شاعر فنان عارف بروائعه ، وخبير بأسرار الجمال ومواطن الجـلال ،              
وهو حر الفكر واسع الخيال فياض المعاني مشرق الديباجة فالذي يقرأ اللزوميات            

ما يزيده اقتناعاً بتلك المزايا العالية التي أفردت أبا العلاء          تطالعه كل صفحة منه ب    
فأحلته أسمى مكان بين شعراء العربية جميعاً ، وتعاونت على تكـوين شخـصيته              

    .)١(الجذّابة فمازته من بين جبابرة الفكر وأساطين الفن المبرزين 
ما كان يتم له    و) حريته وكرامته (وقد ظفر المعري في المرحلة الثالثة بذاته          

ذلك لولا تضحيات جسام شملت أقسى أنواع الحرمان ، فقد باع دنياه كلها وتركها              
يشتري حرية فنه ، وصدق وجدانه ، وليحمل في شرفٍ رسـالة            (( للآخرين لكي   

الأديب وأمانة الكلمة فيظل ما عاش يقاوم الظلم والطغيـان ، ويحـارب الريـاء               
    . )٢()) ج عند ذوي الجاه والسلطان والنفاق ويقول ما يجد ، لا ما يرو

وإن االلهَ خَلَقَنِي لأِمرٍ    : ((وعبر المعري عن ذاته التي كان يبحث عنها بقوله        
حاولْتُ سِواه فأَلْفَيتُ المبهم بِغَيرِ انفِراجِ ، وفِطَام ابنِ العامينِ أَيسر مِن فِطَامِ ابـنِ               

قَد فَررتُ مِن قَدرِ    : ((  كما يقول     )٣()) يب الهرِمِ على الأًدباءِ     الأعوامِ ، وأَعيا تأدِ   
االلهِ فَإِذَا هو أخُو الحياة ، هلْ أَطأُ علـى غيـرِ الأَرضِ ، أَو أَبـرز مِـن تَحـتِ                     

    .)٤())السماءِ

                                       
   .٣:   ، المقدمة اللزوميات: ينظر   )١(
   .٤٣: دار السلام في حياة أبي العلاء ،  )٢(
   .٢٣١: الفصول والغايات   )٣(
   .٢٥١: المصدر نفسه   )٤(
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  طويلاً سـواء     )١(وقف المعري عند تأثير البعد الخفي الذي يتخلل النسق          
أكان عند مستوى الخطاب أم ما وراءه ، فعند المستوى الأول رفض النـصوص              
التي تؤسس للتهميش والزيف ، فعلى سبيل المثال ، صار يرفض المدح بل يسخر              
منه بعد أن كان يزاوله في المرحلة الأولى واتخذ الـصمت إزاءه فـي المرحلـة               

        ره وهو يقوم من قبـره      الثانية، ولا يخفى استهزاؤه بشخصية ابن القارح حين صو
يوم البعث فلبث في الموقف أمداً طويلاً حتى أعياه الحر والظمـأ ، وهـو واثـق           
بدخول الجنة لأن معه صك التوبة ، فلم يفهم معنى هذا الانتظار ففكر في أن يخدع     
سدنة الجنة بما كان يخدع به الناس في الدنيا من الشعر فانشأ القصائد الطوال في               

  ، وقد فضح     )٢(ضوان لا يفهم منها شيئاً لأنه لا يتكلم العربية          مدح رضوان ، ور   
  :الشعراء وزيف نسقهم ، إذ يقول 

ــي  ــا لاتقتن ــعرتُ بأنه ــا ش   فَرِق
  

ــعراؤها    ــراً وأن شِــرارها ش   )٣(خي
  و

  :ويقول 
  وما أَدب الأقـوام فـي كـل بلـدةٍ         

  

   ــاء ــشر أدب ــينِ إلا مع ــى الم   )١(إل
  

                                       
يتحدد عبر وظيفته وليس عبر وجوده المجرد،إذ لا تحدث الوظيفة النسقية إلاّ في             : النسق    )١(

ظاهر والآخر مـضمر،  وضع محدد حينما يتعارض نظامان من أنظمة الخطاب ، أحدهما         
والنسق مـن حيـث      . ويكون المضمر ناقضاً وناسخاً للظاهر ويكون ذلك في نص واحد           

= النقـد : هو دلالة مضمرة ليست مصنوعة من مؤلفه إنما منغرسة في الخطاب ، ينظـر         
راجع إلى تحول بؤرة اهتمام التحليـل    " النسق"إن الاهتمام بمفهوم     . ٧٩ – ٧٧: الثقافي  =

من حيث همـا مـصدر للمعنـى ، إلـى         ) الوعي الفردي (أو  ) الذات(ن مفهوم   البنيوي ع 
عن المركز ، وعلى نحو لا      ) الذات(التركيز على أنظمة الشفرات النسقية التي تنزاح فيها         

تغدو معه للذات أي فاعلية في تشكيل النسق الذي تنتمي إليه ، بـل تغـدو مجـرد أداة أو      
 - في البنيويـة –ارتباطاً وثيقاً ) النسق( يرتبط مفهوم وسيط من وسائطه أو أدواته ، ولذلك      

  . ٢٩١:  ، عصر البنيوية ))الذات المزاحة عن المركز((بمفهوم 
بنـت  (عائـشة عبـد الـرحمن     : رسالة الغفران ، أبو العلاء المعري ، تحقيـق          : ينظر    )٢(

 ، نيـسان  ١٨١، دار المعارف ، القاهرة ، دار الهـلال ، سلـسلة شـهرية ، ع      ) الشاطئ
١٠٠: ١٩٦٦.   

   .١/٤٤: اللزوميات   )٣(



  ـ١٠٣  ــــــــ مرحلة العزلة  ــــــالفصل الثالث ــــــــــــ 

قد رفض الترويض الذوقي من خلال الممارسات       أما على المستوى الآخر ف      
السائدة في الفعل نفسه واتخذ العقل معياراً يوزن من خلاله الأمور البديهية كلها ،              

  :إذ يقول 
  

  كذب الظن لا إِمام سوى العقـلِ      
فإذا ما أطَعتَه جلـب الرحمـةَ       

  

  مشيراً فـي صـبحه والمـساءِ      
ــاءِ  ــسير والإِرس ــد الم   )٢(عن

  

  :ل ويقو
ــلٍ   أَيهــا الغــر إن خصــصتَ بعق

  

ــي      ــل نب ــلُّ عق ــألنْه فك ٣(فاس(  
  

نبذ التقليد ، وهو يستنكره ويرى فيه خروجـاً علـى           ((ويدعو المعري إلى      
العقل ، ويطالب بتصديقه وإكرامه وأن لا يقبل الإنسان إلا ما يأتي به العقل فهـو                

   :  ، إذ يقول)٤()) المرجع وهو المصدر والأساس 
  فلا تقـبلَن مـا يخبرونَـك ضـلَّةً        

  

  )٥(إذا لم يؤيد ما أَتـوك بـه العقـلُ         
  

  :ويقول 
  في كلِّ أمرِك تقليـد رضـيتَ بِـه         

  

            أحـد ـي واحـدرب ٦(حتى مقالـك(  
  

العقْلُ نبِيء ، واْلخَاطِر خبِـيء ، والنَّظَـر         ((ويقول في الفصول والغايات       
  ونُور ، بِيءر      عِينفالعقل سبيل إلى المعرفة ، كما جاء          )٧())  االلهِ لِهذِهِ الثَّلاَثَةِ م ،  

  :في قوله 
  خذوا في سبيلِ العقلِ تُهدوا بهديِـه      

  

  )١(ولا يرجون غيـر المهـيمنِ راجِ          
  

                                                                                                              
 .الكذب : أي دعاهم ، والمين : أدب القوم وادبهم  . ١/٣٥: المصدر نفسه   )١(
   .١/٥٥: اللزوميات   )٢(
   .٢/٤٣٩: المصدر نفسه   )٣(
  .١٤٦-١٤٥: ت .مقام العقل عند العرب، قدري حافظ طوقان ، دار القدس ، بيروت ، د  )٤(
   .٢/١٧٧: زوميات الل  )٥(
   .١/٢٣٨: المصدر نفسه   )٦(
   .٢٠٨: الفصول والغايات   )٧(
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  :وقوله 
ــدليلُ   ــذا ال ــار ه ح ــد ــر فَقَ   تَفكَّ

  

  )٢(وما يكْشفُ الـنَّهج غيـر الفِكـرِ           
  

  
  :وقوله 

  ولو صفا العقلُ ألقى الثّقْل حاملـه      
  

  )٣(عنه ولم تر في الهيجاءِ معتركـا          
  

ويشجب المعري كل فعل فيه خروج على العقل ، لـذا فقـد سـخر مـن                   
المنجمين والعرافين ووجه إليهم انتقادات لاذعة مليئة بالسخرية والاسـتهزاء ، إذ            

  :يقول 
  لطفـل الـذي   سأَلتْ منجمها عن ا   

ــا  ــذ دِرهم ــة ليأخ ــا مائ   فأجابه
  

  في المهدِ كم هو عائِشٌ مـن دهـرِهِ          
  )٤(وأتي الحِمام وليدها فـي شـهرِه        

  

  :ويقول 
  شكا الأذى فسهرت الليل وابتكـرت     
ــية   ــراف قاض ــسأل الع ــه ت   وأُم
       منهـا حـين تحملُـه شدوأنت أر  

  

  بــهِ الفتــاةُ إلــى شــمطاء ترقيــه  
ــلَّ االله  ــذور لع ــه الن ــهعن    يبقي

  )٥(إلـى الطبيـبِ يداويـهِ ويـسقيه     
  

  :ويقول 
  لقد بكـرتْ فـي خفّهـا وإزارهـا        
  ومــا عنــده علــم فيخبرهــا بــه
  يقولُ غـداً أو بعـده وقْـع ديمـةٍ         
  ــه ــةِ أن ــال المحلَّ جه ــوهم   وي

  لتــسأل بــالأمر الــضرير المنجمــا  
  ولا هو مـن أهـل الحجـا فيرجمـا         

  ن غياثــاً أن تجــود وتــسجمايكــو
ــا  ــوب مترجم ــرار الغي ــلُّ لأس   يظ

                                                                                                              
   .١/٢٠٠: اللزوميات   )١(
   .١/٤٣٧: المصدر نفسه   )٢(
   .٢/١٥٦: اللزوميات   )٣(
   .٢/٤٠٩: المصدر نفسه   )٤(
   .٢/٤٣٣: المصدر نفسه    )٥(



  ـ١٠٥  ــــــــ مرحلة العزلة  ــــــالفصل الثالث ــــــــــــ 

  ولو سألوه بالـذي فـوق صـدرهِ       
  

ــا  ــين أو أرم وجمجم ــاء بم   )١(لج
  

ولا يخفى أن المعري قد تناول العادات والتقاليد والحياة الاجتماعية بوصفها            
أسوأ أنموذج يخبئ التزييف ويهمش العقل ، لذا كشف زيفها وأماط اللثام عنهـا ،               

  :اء والقضاة فقال فقد نقد الوعاظ والفقه
  

        غُـررتُ وأنـتَ حـر قَـد دكيور  
ــبحاً  ص هباءــص ــيكم ال ــرم ف   يح
ــرفٍ ــزجٍ وص ــن م ــساها فم   تح
  يقــول لكــم غــدوتُ بــلا كــساءٍ

  

    ــساء ــظُ الن ــةٍ يع ــصاحبِ حيل   ب
  ــساء ــدٍ م ــى عم ــشربها عل   وي
  ــساء ــا ورد الحـ ــلُّ كأنمـ   يعـ

ــساء   ــن الكِ ــذَّاتها ره ــي ل   )٢(وف
  

  :وقال 
   ولا ناســك بــر مــا فــيهم  
ــخرةٌ  ــضلِهم ص ــن أف ــضلُ م   أف

  

    ــذِب ــه يجـ ــعٍ لـ ــى نفـ   إلا إلـ
   ــذِب ــاس ولا تك ــم الن   )٣(لا تظل

  

  :وكشف زيف العبادات حين تضم بين طياتها الشر والحقد ، إذ يقول   
     له ائمونالص يذُوب مما الخير صو  
  وإنما هـو تـرك الـشر مطرحـاً        

  لأنعـام خائفـة   ما دامت الوحش وا   
  

  ولا صلاةٌ ولا صوفٌ علـى الجـسد         
  ونفضك الصدر مِن غلٍ ومـن حـسد   

  )٤(فرساً فما صح أمر النسك للأسـد        
  

  :كما انتقد تظاهر الناس بالدين رياء ، إذ يقول 
  ياءــض ــور وال ــب الن ــد حج   ق
ــا  ــا علمن ــسوءِ م ــالِم ال ــا ع   ي

ــا دي   ــاء وإِنمــ ــا رِيــ   ننــ
ــاء ــصليك أَتقيــــ   أن مــــ

                                                                                                              
  .لم يبين : ه صار رمةً ، وجمجم امسك عن الكلام كأن: ارم  . ٢/٢٩٥: المصدر نفسه   )١(

 
   .٥١ – ١/٥٠: اللزوميات   )٢(
   ١/٨٦: المصدر نفسه   )٣(
   .١/٢٧٢: المصدر نفسه    )٤(



  ـ١٠٦  ــــــــ مرحلة العزلة  ــــــالفصل الثالث ــــــــــــ 

ــولٌ  ــرؤٌ جهـ ــذَبن امـ   لا يكـ
  

 ليــــاءاللهِ أو ١(مــــا فيــــك(  
  

ولم يسلم من نقده أصحاب السياسة والحكام والولاة فهم قد اسهموا فـي ترسـيخ               
  :النسق المزيف وتكريسه ، فقال 

  مــلَّ المقــام فكــم أُعاشــر أمــةً
  ظلموا الرعية واسـتجازوا كيـدها     

  

ــلاحها أُمراؤ   ــر ص ــرتْ بغي ــاأَم   ه
  )٢(فَعدوا مصالحها وهـم أُجراؤهـا       

  

  :وقال 
ــلٍ ــرِ عق ــور بغي ــسوسون الأُم   ي
ــي  ــاةِ وأفَّ من ــن الحي ــأفِ م   ف

  

    ــه ــالُ ساس ــرهم ويق ــذ أم   فينفُ
 خــساسه ٣(ومــن زمــنٍ رئاســته(  

  

إن المعري حينما دعا إلى العقل كان يقصد كشف النسق وتـصفيته ممـا                
حدود قدرته وقابليته على الكشف ؛ لذا حين يقـول          يشوبه من زيف وخداع ضمن      

بنقص العقل الإنساني وقصوره في كشف أسرار الكون لا يعني أنـه وقـع فـي                
  :التناقض ، فهو حين يقول 

ــارهم  ــاس أفك ــلَ الن ــد أعم   وق
  

ــا     ــولُ إعماله ــنِهم ط ــم يغ   )٤(فل
  

لاجتهـاد أن   إنما يقصد انتفاء اليقين في معرفة الأمور الغيبية وأن أقصى ا            
  :يظن الإنسان ويحدس ، كما جاء في قوله 

ــا ــين وإنم ــين فــلا يق ــا اليق أم  
  

  )٥(أقْصى اجتهادي أن اظن وأحدِسـا        
  

ونهى المعري الخوض في كنه الذات الإلهية ويرى أنه أمر لا يدرك وهـو      
  :  فيقول )٦(سر من الأسرار التي لم يكن الإنسان أهلاً لإدراكها 

  لـه فـامر لـستُ مدرِكـه       اما الا 
  

  )١(فاحذر لجيلك فوقَ الأرضِ اسخاطا      
  

                                                                                                              
   .١/٤١: المصدر نفسه   )١(
   .١/٤٤: المصدر نفسه   )٢(
   .٢/٣١: اللزوميات    )٣(
   .٢/٢٥٥: المصدر نفسه   )٤(
   .٢/٣١: المصدر نفسه    )٥(
   .١٦: آراء أبي العلاء المعري : ينظر   )٦(
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  : ويقول 
  يخبرونك عـن رب العلـى كـذباً       

  

   ٢(ومــا درى بــشؤونِ االله إِنــسان(  
  

تأمل المعري الكون وموجوداته ورأى أن العالم محكوم بالزوال والفناء وما            
  :ان أمام القدرة المطلقة ، ويقول البقاء إلا الله وحده لذا فقد صور عجز الإنس

  
ــثســيخفتْ ــوتٍ زأر لي كــلُّ ص   

  رماني من لـه وتـري وقوسـي       
  

  ونبـــأة بـــاغمٍ وهـــدير قـــرم   
   )٣(وكفّي والـسهام فكيـفَ أرمـي        

  

  :ولم نجد المعري يتخذ موقفاً صريحاً وواضحاً من الروح ، إذ يقول   
  وقد رأينـا كثيـراً بيننـا جـسداً        

  

   دِ        بغيرِ ربـلا جـس حٍ فهلْ روح٤(و(   
  

فالروح لا ترى كي يحكم عليها حكماً يستند إلى المشاهدة والعيان بعكـس               
الجسد الذي يندثر ويتحول إلى عناصره ، بل لا يعقل وجودها حينما تكـون مـع                

  :الجسد الحي القائم فكيف إذا اندثر 
  أرواحنا معنـا ولـيس لنـا بهـا        

  

  )٥(لأقبـر   علم فكيـف إذا حوتْهـا ا        
  

 إلا فـي الأمـور      – كما أشرنا    –وهيمن الشك على المعري وهو لا يقول باليقين         
  :البديهية ، ويقول 

ــي  ــائسِ الراج ــالُ الي ــالي ح   ح
ــدتي  ــي رقْ ــر ف ــتُ الخي   إذا رأي

  

ــي   ــع أدراجــ   وإنمــــا أَرجــ
ــي   ــةَ مِعراجـ ــددتُها ليلـ    )٦(عـ

  

  :ويقول 
 ـ      إِنمـا نحـن فـي ظـلالٍ وتعليــ

  

   )١(لٍ فإن كنـتَ ذا يقـينٍ فهاتـه          ـ  
  

                                                                                                              
   .٢/٧٥: اللزوميات   )١(
  . ٢/٣٤٤: المصدر نفسه   )٢(
 .فحل الضراب : صوته ، والقرم : الظبي ، ونبأته : الباغم   .٢/٣٢٠: اللزوميات    )٣(
   .١/٢٧٣: المصدر نفسه   )٤(
   .١/٣٢٢: المصدر نفسه   )٥(
   .١/٢٠٧: المصدر نفسه    )٦(
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             بآلامه ومعاناته ومظاهر فقدان بصره وحسرته على مـر يوانشغل المعر
سني عمره هباء وشقاء ولا سيما أيام الشباب ، إذ تتجلى شدة وقعها مـن خـلال                 

  :زفرات محرقة فيقول 
  عمى العينِ يتلوه عمى الدين والهدى

  ن على التـي   وما أَزمتْ نفسي البنَا   
  ولا قصرتْ لـي أُم ليلـى بـشُربها        
  إذا ما اجتمعنا هاجت الحـزن ألُفـة       
  لحــا االلهُ غــاراتِ الــسنين فانهــا
  وما سرني رب الخيـالِ بشخـصهِ       
ــي   ــوادث أنن ــون أرزاء الح   وه
  فدعني وأهـوالاً أُمـارس ضـنكها      

  

ــالي    ــلاثُ لي ــصوى ث ــي القُ   فَليلَتِ
ــيال إذا أَزمــتْ عــضتْ بــشوكِ    سِ

ــال   ــي طِي ــاتٍ عل ــادس أوق   حن
  محدثــةٌ عــن جمعنــا بزيــالِ   
  مبدلــــةٌ ظِلمانهــــا بريــــالِ
  فيطلب منـي النـوم طيـفَ خيـال        
ــالِ    ــرِ عي ــا بغي ــد أُعانيه   وحي

  )٢(وإيــاك عنــي لا تقِــفْ بحيــالي 
  

  :ويقول 
  رب متــى أرحــلُ عــن هــذِه الـــ

  
  

   ــام ــتُ المق ــد أطل ــإني ق ــا ف   دني
  

ــا نج  ــم أدرِ م ــه ل ــي ولكنّ   م
ــدي    ــى ي ترجــديق ي ــلا ص   ف
ــصِب ــى من ــقم للفت ــيشُ س   والع
ومثـــواهم والتْـــرب مثـــواي  

  

  في النحسِ مذ كان جـرى واسـتقام         
 ــام ــشّى انتقـ ــدو يتخـ   ولا عـ
ــسقام  ــشفاءِ ال ــأتي ب ــوتُ ي   والم

ــام   ــه ق ــداً من ــا أح ــا رأين   )٣(وم
  

تخلص مـن أذى    وهتف المعري هتفة أشبه بهتاف المصلحين ، من أراد ال           
  :  ، إذ يقول )٤(الدنيا فليحط أثقاله ويتبعني 

                                                                                                              
   .١/١٨٤: ر نفسه المصد  )١(
شجر له شوك أبيض تشبه به      : العض بالأسنان ، والسيال     : الأزم   . ٢/٢٢٤: اللزوميات    )٢(

واحدة ظلـيم ذكـر   : من زايله فارقه والظلمان : جمع طويل ، وزيال    : الاسنان ، وطيال    
  .ه حيال الشيء ازاؤه وقبالت: حيال . فراخها وسهل الهمزة للقافية : النعام ، والرئال 

   .٢/٣٣٣: اللزوميات   )٣(
   .٣٠: رأي في أبي العلاء : ينظر   )٤(
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ــةٍ  ــار قيام ــوتٌ وانتظ ــاةٌ وم   حي
  فلا تمهر الـدنيا المـروءة أنهـا       
  ولا تطلباها مـن سـنانٍ وصـارمٍ       
  وإن شئتما أن تخلصا مـن أذاتهـا       

  

ــوفَ معــانِ      ــا أل ــلاثٌ أفادتن   ث
ــان    ــراقَ لع ــا ف ــارقُ أهليه   تُف
ــان  ــوم طع ــراب أَو بي ــوم ض   بي

ــا بهــا الأثقــالَ واتبعــاني فح    )١(طّ
  

نهى عن ولاية الشؤون العامة ، حكومة ، أو إمارة ، أو خطابـة،              كما أنه     
  :فيقول 

  انهاك ان تلي الحكومـة أَو تُـرى       
ــاذك دِرةً  ــارة واتخـ   وذَرِ الإِمـ
ــاربٍ  ــا لأق ــور كرهتُه ــك الأم   تل

  

  حِلــفَ الخطابــةِ أَو إمــام المــسجد  
 ـ    ها حالمنجـد  في المصرِ يحسب سام  

  )٢(وأصادقٍ فابخـلْ بنفـسك أوجـدِ        
  

وقد دعا إلى النسك والزهد ومشاركة الفرس الشعير إن غلا البر ، والتحلية          
  :بالزبيب والشرب في الفخار ، والاكتفاء بما يستر في الثياب ، إذ يقول 

  جـد وإذا غلا البر النّقي فشارِك الــ      فـرس الكـريم وسـاوِ طِرفَـك تُم                    
  

  واجعلْ لنْفسك من سـليطِ ضِـيائها      
ك لا تُــرِدوارســم بفخَّــارٍ شــراب  
       مـن ثِيابـك سـاتر فَكيص يكفيك  

  

ــدِ   نجر حــلاوةٍ مــن عــاً ونَــز أُدم  
ــسجدِ  ــاء الع ــينِ ولا ان اللّج حــد   ق

   )٣(وإذا شَتوت فقطعـةٌ مـن برجـد         
  

ص منها بالموت ، وهـم      وقد كابد المعري في الحياة كثيراً وفكر في الخلا          
لَـو أَمِنْـتُ    (( بالانتحار إلا أنه أشفق من التبعة وخشى غوائل السبيل بعد الموت            

رابِ حتَّى أَخْلُص مِن ضنكِ الحياةِ ، ولَكِـن         ن أُمسِك عن الطَّعامِ والشَّ    التَّبِعةَ لَجاز أَ  

                                       
   .٢/٣٧٦: اللزوميات   )١(
   .١/٢٨١: المصدر نفسه   )٢(
الزبيـب ،  : والعنجـد  . الزيـت  : السليط  . الفرس  : الطرف   . ١/٢٨١: المصدر نفسه     )٣(

  .القطن : برجد



  ـ١١٠  ــــــــ مرحلة العزلة  ــــــالفصل الثالث ــــــــــــ 

وقد كدتُ الحق برهط العدم، ((الغفران    ، كما ذكر في       )١()) أَرهب غوائِلَ السبِيلِ    
    .)٢()) من غير الأسف ولا الندم ، ولكنما أخشى قدومي الجبار 

ويبدو أن التفكير بالانتحار لم يكن مجرد فكرة طارئة راودته بل ألحت عليه      
  :كثيراً فقال في اللزوميات 

  
  لَو لم تكن طرقُ هذا الموتِ موحشةً      

  ا عليـه أذًى   وكان من ألقَـتِ الـدني     
  كأس المنية أولى بـي وأروح لـي       

  

  مخشيةً لاعتراهـا القـوم أفواجـا        
ــا  ــيش أمواج ــاً للع ــا تارك   يؤمه

   )٣(من أن أُكابد إثـراء واحواجـا        
  

إن تشخيص المعري عيوب البشر لا يعني أنه كان سيئ الظن بهـم كمـا                 
واقعياً في تعامله مع نفـسية    ، إنما كان المعري )٤(ذهب إلى ذلك أكثر من باحث      

الإنسان بحكم وعيه الأنساق التي تسهم في تشكلها ، لذا كان يهدف إلـى تجـاوز                
الإنسان عيوبه ليرتقي نحو الكمال ولم يستثن حتى نفسه لأنه بشر مـثلهم يحـرك               

  :بشريته ما يحرك الآخرين ، إذ يقول 
       ذَممـتُ فعـالكم هر مهلا إنني الدب  

  

   )٥( محالـة أبـدأ      فإني بنفـسي لا     
  

  :ويقول 
  أو كان كل بنـي حـواء يـشبهني        

  

   )٦(فبئس ما ولدتْ في الخلق حواء         
  

  :ويقول 

                                       
   .٣٦٠: الفصول والغايات   )١(
   .١٢٤: ان رسالة الغفر  )٢(
   .١/١٩٨: اللزوميات   )٣(
صوت أبي العلاء ، طه حسين ، مطبعة المعـارف ، مـصر ،              : ينظر على سبيل المثال       )٤(

   .٧٧: آراء أبي العلاء المعري :  ، وكذلك ٥: ت .د
   .١/٣٨: اللزوميات   )٥(
   .١/٤٠: المصدر نفسه   )٦(
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ــا  ــرابِ مآلُه ــسوم فللت ــا الج   أم
  

   )١(وعييتُ بـالأرواحِ أنّـى تـسلك          
  

صادقين مخلصين  : ونظر أبو العلاء في أهل الأديان وقسمهم على قسمين            
أنهم كالبهائم لا عقول لهم ، وذوي فطانة وذكاء لكنهم         في ديانتهم ليسوا مرائين بيد      

  :غير مخلصين بل هم مراؤون وهم أهل مكر واحتيال ، إذ يقول 
  

  وقد فتّـشتُ عـن أصـحاب ديـنٍ        
ــولٌ  ــائم لا عقـ ــتُ البهـ   فألفيـ
ــالٍ  ــي اختي ــةِ ف ــوان الفطان   وإخ
  فأمـــا هـــؤلاءِ فأهـــلُ مكـــرٍ
ــا  عِيــا و ــى بلَه ــان التُّقَ ــإِن ك   ف

  

ــ   ــسك ول ــاءلهــم نُ ــم رِي   يس له
  ــياء ــدليلَ ولا ض ــا ال ــيم له   تق
 ــاء ــومٍ أنبيــ ــأنهم لقــ   كــ
  ــاء ــون فأغبيـ ــا الأَولـ   وأَمـ

ــاء  ــة أتقيـ ــار المذلـ   )٢(فأعيـ
  

  :ويقول 
ــةٍ  ــي غَفْل ــدهر ف ــي ال ــت بن   رأي
ــول  ــضعفِ العق ــاس ل ــسك أُن   فن

  

ــالأمم    ــالتهم بـ ــستْ جهـ   وليـ
  ــم ــد الهم ــاس لبع ــسك أن    )٣(ون

  

سق السائد ناتج عن تفكير حر ، فهو يتحـدث عـن            إن تعرض المعري للن     
تفكير وتجربة تبياناً للحقيقة وقد كان بإمكانه ، وهو على جانب عظيم مـن العلـم                
والأدب ، أن يجاري أهل زمانه ويتقرب بعلومه وآدابه من ملوكهم وأمرائهم فينال             

له ، وفي ذلك    بذلك قسطاً من نعيم الحياة ويعيش بينهم بهناء واحترام بيد أنه لم يفع            
دليل على أنه لم يكن في أقواله الصادرة عن تفكيره الحر متحيزاً إلى أمـر مـن                 

   .)٤(أمور الدنيا ولا يقصد ارواء غلة من حقد ، ولا شفاء علة من هوى النفس 

                                       
   .٢/١٥٣: المصدر نفسه    )١(
: الحصر في النطـق ، والاعيـار        : والعي  : ضعف العقل   : البله    .١/٤٢  : اللزوميات  )٢(

 .جمع عير الحمار وحشياً كان أم أهلياً 
   .٢/٣٣٨: المصدر نفسه   )٣(
   .٧٨: آراء أبي العلاء المعري : ينظر   )٤(
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سمى المعري نفسه رهين المحبسين لفقد نظره ولزوم بيته ورأى أن عزلته              
  :تكمن في ثلاثة سجون فقال 

  ني في الثلاثـة مـن سـجوني       أرا
ــي  ــزومِ بيت ــاظري ول ــدي ن   لفق

  

  فلا تـسأل عـن الخبـر النَّبيـثِ          
   )١(وكونِ النفْسِ في الجسدِ الخبيثِ  

  

 ـ      وسـجونه الثلاثـة فـي      ) رهين المحبـسين  (وقد تجسدت تسميته لنفسه ب
نصوصه الشعرية في المرحلة الثالثة فالزم نفسه بلزوم ما لا يلزم ، إذ يردد فـي                

ويبـدو  . ة حرفين وأحياناً ثلاثة أو أكثر ، ولو غير لم يكن ذلك مخلا بنظمه               القافي
أن كل حرف يشير إلى قيد من قيوده فهو بذلك يماثل بين واقع حياته ونمط إبداعه                
على نحو عام ولا تكمن هذه القيود في النصوص الشعرية فحسب إنمـا فرضـت             

  .ول والغايات على سبيل المثالنفسها في قسم من النصوص النثرية كما في الفص
نفّذ المعري قراره بفرض العزلة على نفسه والانقطاع عن الدنيا والحرمان             

عن متعتها فلزم بيته وامتنع عن الزواج ، ويبدو أن الآخر قد اسـهم فـي خلـق                  
النصيب الأوفر من المأساة التي يعيشها ، لذا نجد صرخة الـرفض تنطلـق مـن        

تى يتحول إلى تمرد وهو حنين إلى البراءة ونـزوع إلـى            أعماقه لرفض الآخر ح   
ومن هنا يأتي التوافق مع الآخرين ونظرتهم تجاه الفرد الذي أكدته             . )٢(الكينونة  

الآخـرون هـم   (الوجودية في عصرنا ، ولا سيما سارتر في مسرحيته المشهورة         
  :  ، إذ يقول المعري )٣() الجحيم

  بنيمن لي بأني وحيـد لا يـصاح       
  

          ولا أنَس سوى االلهِ لا جن ٤(حي(   
  

  :ويقول 
       ـدِ عـنكُمطهارةُ مثلي فـي التباع  

  

   )٥(وقربكم يجني همومي وأدنْاسي       
  

                                       
   .١/١٨٨: اللزوميات   )١(
ا ، منشورات عويدات ، بيروت ،       الإنسان المتمرد ، البيركامو ، ترجمة نهاد رض       : ينظر    )٢(

   .١٣٥ : ٢ ، ط١٩٨٠باريس ، 
   .١٥٣: في شعر خليل حاوي ) تداخل النصوص(التناص : ينظر   )٣(
   .٢/٢٠: اللزوميات   )٤(
   .٢/٣٥: المصدر نفسه   )٥(
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  :ويقول 
  بعدي من الناس برء من سـقامهم      

  

ــدين أدواءجــحوقــربهم لل     ى وال
  

  كالبيــت أفــرد لا أيطــاء يدركــه
  

   )١(ولا سناد ولا في اللفظ أقـواء          
  

إن البيت من الشعر حينما يكون مفرداً لا تلحقه هذه العيوب وإذا جمع إلى                
غيره قد يلحقه شيء منها ، كما أن بعده عن الناس برء من سقامهم ، وقربهم مـن   

  .الشاعر داء في عقله ودينه 
وصف لمـريض   ((لم يأكل المعري اللحم والبيض ويذكر ابن الانباري أنه            

  ، كما أنه لم يأكل الألبان ولا الطعام إلاّ           )٢()) فوك فوصفوك استضع: فروج فقال   
  :ما يسد رمقه ومما تنبته الأرض ، إذ يقول 

  غَدوتَ مريض العقلِ والدينِ فالقَنِي    
  فلا تأكُلن ما أخرج المـاء ظالمـاً       
  ولا بيض أَمـاتٍ أرادتْ صـريحة      
  ولا تفجعن الطيـر وهـي غوافـلٌ       

   بكرتْ لـه   ودع ضرب النحل الذي   
  فما احرزتْه كـي يكـون لغيرهـا       
  مسحتُ يدي من كلِّ هـذا فليتنـي       

  

  لتــسمع أنبــاء الأمــور الــصحائحِ  
  ولا تبغِ قوتاً من غـريض الـذبائحِ        
ــصرائح ــواني ال ــا دون الغ   لأطفاله
  بما وضـعتْ فـالظلم شـر القبـائحِ        
  كواسب مـن أزهـارِ نبـتٍ فـوائحِ        
  ولا جمعتْـــه للنـــدى والمنـــائح

  )٣(هتُ لشأني قبلُ شـيب المـسائح      أُبِ
  

                                       
هو أن يتكرر لفظ القافية ومعناها في أقل من سبعة أبيات           : الايطاء    .١/٤٠ : اللزوميات    )١(

 اتفق اللفظان واختلف المعنى لم يكن ايطاء ، والسناد أنواع كثيرة وهـو كـل عيـب                  فإذا
 اختلاف إعراب القـوافي ،    : قواء  يحدث قبل الروي كأرداف القافية وتجريد أخرى ، والإ        

ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ، السيد احمد الهاشمي ، مكتبـة النقـاء ،                : ينظر  
  .١٢٤-١٢٣: ت. بغداد ، د

   .١٧: تعريف القدماء بأبي العلاء   )٢(
الخالص من كـل  : الطري من اللحم وغيره ، الصريح  : الغريض   . ١/٢١٨: اللزوميات    )٣(

: البينات الصروحة ، يريد الخالصات في الحسن ، ضـرب النحـل        : شيء ، والصرائح    
  .لى الجبهة الذوائب أو ما بين الصدغين إ: انتبهت، المسائح :أبهت/العسل الأبيض الغليظ
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 مرة واحدة حين    لبث المعري في بيته تسعاً وأربعين سنة ولم يخرج منه إلا          
استجاب لمناشدة قومه ليشفع لهم لدى أسد الدولة صالح بن مرداس الذي خرج إلى          

  ، وعلى الرغم مما تقدم لـم يـستطع           )١(المعرة ليخمد حركة عصيان من أهلها       
ماكن مختلفة وأصـبح  ألدخول عليه فقد جاء الزائرون من     المعري منع الناس من ا    
قطار العالم كافة يقرأون عليه ويرفدون من       أ الطلاب من    منزله داراً للعلم يقصدها   

وأخذ عنه الناس ، وسار إليه الطلبة من الآفـاق ،  : (( إذ يقول ابن خلكان   ،  علمه  
:   ، ويقول ابن فـضل االله العمـري           )٢()) قداروكاتبه العلماء والوزراء وأهل الأ    

خطباء وأهل تبحرٍ    كلهم قضاة وأئمة و    وقد أخذ عنه خلق لا يعلمهم إلا االله         ((
وديانات واستفادوا منه ، ولم يذكره أحد منهم بطعن ، ولم ينسب حديثه إلى ضعف            

    .)٣()) ولا وهن 

                                       
راد أن  أوأن صاحب الماخور    … امع المعرة   صاحت امرأة في ج   ((سبب العصيان هو أن       )١(

يغتصبها نفسها ، فنفر كلّ من في الجامع ، وهدموا الماخور ، واخذوا خـشبه ونهبـوه ،                  
 ، وذلك بـرأي   عيانها سبعين رجلاً  أفي نواحي صيدا ، فجاء واعتقل من        وكان أسد الدولة    

وخرج الشيخ أبو   ] …[وهمه أن في ذلك إقامة الهيبة       أستاذ ، و  وس بن الحسن الأ   وزيره باد 
مولانـا الـسيد     : ، فقال لـه   العلاء المعري إلى أسد الدولة صالح ، وهو بظاهر المعرة           

 =، أسد الدولة ومقدمها وناصحها ، كالنهار الماتع اشتد هجيـره وطـاب ابـرداه ،               الآجلّ
ُـفْحه وخَشُن حداه        و= كالسيف القاطع ، لأن ص))      نع رِضأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوخُذْ الْع

اهِلِينثم قال أبياتاً منها ] …[فقال صالح قد وهبتهم لك أيها الشيخ )١٩٩:الاعراف())الْج:  
  ـــدفَس عثتُ شفيعـاً إلى صالـــحٍ               وذاك من القوم رأيب           

  ســــد            واسمع منه زئير  الأمع منّي سجع الحمـــام                        فيس
   ي٢٧٣: تعريف القدماء بأبي العلاء المعر.  

د بن محمد بن أبي بكـر       بناء الزمان ، أبو العباس شمس الدين أحم       أوفيات الأعيان وأنباء      )٢(
كتبـة النهـضة    محمد محيي الدين عبد الحميـد ، م       : ، تحقيق   ) هـ٦٨١ ت(بن خلكان   ا

   .١/٩٦: م ١٩٤٨المصرية ، القاهرة ، 
 ـ٧٤٩ت  (مصار ، ابن فضل االله العمري       بصار في ممالك الأ   مسالك الأ   )٣( : ، تحقيـق  ) هـ

 تعريف القدماء بـأبي العـلاء      : ، وينظر  ١٠/٢٧١: م  ١٩٢٤أحمد زكي باشا ، القاهرة ،       
 ي٢٢٢: المعر.  
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ويبدو أن المعري لم يفلح في فرض عزلته، ويمكن الاستدلال مـن خـلال         
  :إذ يقول ، آثاره 

       ـنمـه يضهـذا أَر ني القوميزور  
  

        سه الطـب١( من البلادِ وهـذا دار(   
  

  :ويقول 
  وشُهرتُ في الدنيا ومن لي أن أُرى      

  

   )٢(كــالنِّير الفــاني مــع الإِشْــهار   
  

، كلهـا  لذات الحياة إن عزلة المعري كانت أمنية ضائعة لأنه وإن زهد في    
  يستطيع أن يزهد في العلم والتأليف اللذين قد ملكاه واستأثرا به ، وكلاهما يكلفه  لا

    .)٣(احتياجه إلى من يقرأ له ويكتب عنه عشرة الناس بسبب 
ويبدو أن المعري بعد خروجه من بغداد ، جعل يستعلي على الدنيا والناس               

يـسر  ق مرهـق لا يت أو جعل يستعلي على غريزته الاجتماعية ، وهو استعلاء شا     
علن رغبته ، بل تصميمه على العزلة ، ولكن غلبه من نفسه ، ما   لذا أ  ؛النجاح فيه   

فيها من الفطرة الاجتماعية ، فلم يتهيأ له الاعتزال فعلّـم وألّـف ، واسـتقبل        بقي  
نه لم يزهـد    أبه الدنيا وميله إلى لذائذها ، و      الزوار وتلقى الكتب كما تحدث عن ح      

خطأته ، فتجمل بالصبر مترفعاً ، وظل يقاسي هذا العنـاء النفـسي ،         افيها ولكنها   
  ، إذ )٤(بعد عنهم بيد أنه لا ينعزل ولا ينفر    فيعلن حيناً ترفعه عن عشرة الناس وال      

  :يقول 
  لجأتُ إلى الـسكوتِ مـن التلاحـي       
ــمتي ــشفتين ص ــي ال ــع منّ   ويجم
  وكــان تأنُّــسي بهــم قــديماً   

  

  كمــا لجــأ الجبــان إلــى الفِــرار  
  وابخــلُ فــي المحافــلِ بــافتراري

   )٥(عِثاراً حم في شـأوِ اغتـراري        
  

  :ويقول 
                                       

  . الطبسان كورتان بخراسان أعجمية وهو: الطبس  . ٢/٢٣: اللزوميات   )١(
   .١/٤١٣  :المصدر نفسه  )٢(
   .١٦٣: رأي في أبي العلاء : ينظر   )٣(
   .١٦٩ – ١٦٤: المصدر نفسه  : ينظر   )٤(
   .٤٠٤ – ١/٤٠٣: اللزوميات   )٥(
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ــا   ــرادِي كيم ــتُ انف ــفُّهوي   يخِ
  

   )١(عاشـر ثقـل احتْمـالي    عمـن أُ   
  

  :ويقول 
  وما احتجبتَ عن الأقوام من نـسك      

  

          ٢(وإنما أنـتَ للنكـراءِ محتجـب(   
  

لا يمكن قراءة نص المعري في المرحلة الثالثة قراءة تجزيئيـة أو قـراءة                
سريعة مقتضبة ، ولعل مثل هذه القراءات هي التي كانت وراء الحكم على بعض              

صوصه بالتناقض فقد أخذ الرصافي على نصوص هذه المرحلة بعـدم تماسـكها     ن
إذ تجد في الغالب كل بيت منه قائماً بنفسه من جهة معناه غير مـرتبط               (( : وقال  

بما قبله ولا ما بعده ، ففي الصفحة الواحدة منه تراه يتكلم في مواضيع شتى فتقرأ                
خر مما يليه في الحيوان وما بعده     منه البيت في السماء والذي يليه في الأرض والآ        

في شيء آخر وهكذا إلى آخره ، ويندر أن ترى بيتين أو ثلاثة أبيات منه متواليات        
في موضوع واحد مرتبطات المعاني بعضها ببعض ، وسبب ذلك أنه لـزم فـي               

فاضطرته هذه الصناعة اللفظية عند نظم كل بيت إلى         . شعره ما لايلزم في قوافيه      
 قافيته قبل نظمه وذلك يقتضي في الغالب أن يكـون المعنـى تابعـاً               أن يفتكر في  

للقافية ومبنياً عليها فيأتي البيت منقطعاً عما قبله في معناه وتكون القافية في كـل               
  ، قـد يـصدق كـلام    )٣()) بيت هي العامل الوحيد في تعيين موضوعه الخاص   

م نفسه بما لا يلزم ، لأن       الرصافي على شاعر آخر غير المعري إن حاول أن يلز         
النّمـر بـن   ( أي باحث حينما يطلع على التنويعات التي أجراها على قافية بيتـي      

العكلي في رسالة الغفران ) تولب:  
  ــوع ــم هج ــصحبتي وه ــم ب   أل

  عـسلاً مـصفّى   : لها ما تـشتهي     
  

ــصنِ    ــن أم حِ ــارقٌ م ــال ط   خي
ــسمنِ  ــوارى ب ــاءت وح    )٤(إذا ش

  

                                       
   .٢/٢٥٢  :المصدر نفسه   )١(
   .١/٧٥ :المصدر نفسه  )٢(
)٣(   ي٨: آراء أبي العلاء المعر.   
محمـد نبيـل   . د: وكذلك ديوان النمر بن تولب العكلي ، تحقيق          . ١٥٤: ان  رسالة الغفر   )٤(

   =: ، وورد البيتان كالآتي ١٣٢ : ١ ، ط٢٠٠٠طريفي ، دار صادر ، بيروت ، 
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قافية عاملاً مهيمناً عليه في تعيين موضوعه وقـد سـأل خلـف             يشك في أن تكون ال      
فيـستغل  ) حـواري بلمـص  (الأحمر أصحابه ما عسى أن تكون قافية البيت الثاني لو أنه قال          

المعري هذا الطرح ويفرع عليه على حسب قوله ويفترض قافية البيت الأول على الهمزة ثـم                
ض اكلة حتى يبلغ آخر المعجم، كمـا أن أغـرا         على الباء ثم على التاء ويمضي على تلك الش        

أي ممهدة لما يمكن أن يأتي بعـدها ، ولكنهـا       ) غراضاً شعرية أ(المعري في اللزوميات ليست     
أغراض مقصودة قصر الشاعر الحكيم عليها شعره ، فكان عدد الأبيات في كل لزومية يختلف               

صر اللزوميـة فتكـون بيتـين أو        فقد تق : من أجل ذلك على حسب المعنى الذي تنطوي عليه          
    .)١(تطول فتكون ستة وتسعين بيتاً 

     يكما قال الكيلاني ، دقيق يعني ما يقول وقد أفاض في شرح هذه المسألة              ،  إن المعر
  :إذا وقع بصرك على مثل قوله : فقال 

  ــه ــشتَّاء وتحت ــذا ال ــا ه ــد جاءن   لق
ــةٍ  ــواتَ أُم ــدود أق ــرزق المج ــد ي   وق

  

   أميـــر مـــدوجفقيـــر معـــرى أو  
          جأحـو ـووه حرم قوتـا واحـد٢(وي(   

  
ثقيلة على السمع وأن التزامه ما لا يلزم هو الـسر           ) مدوج(يتبادر إلى الذهن أن كلمة        

وقـد  ) متـوج (مكانه أن يقول بدلاً منها      إنة بها في تتمة القافية ، فإنه ب       في التجائه إليها للاستعا   
أكثر قرباً بالأمير وأخف على السمع وألطف مدخلاً في القلب ،           تبدو هذه الصفة للوهلة الأولى      

بيد أن القراءة العميقة تكشف غير ذلك ، فهل يقابل عرى الفقير تاج الأمير ، إذ كم تفقد تلـك                    
  .الصورة الشعرية من الجمال إذا وضع هذا اللفظ بدلاً من ذاك 

لو أنه كان يتكلم نثراً لأتـى بهـا   إن المعري أراد اللفظة الأولى وقصد إليها قصداً ، و           
الشتاء زاحفاً بقره ومطره     إذ ترى ،  ولم يرض منها بديلاً ، فالبيت يتمثل صورة شعرية جميلة           

يجـد مـا يدفئـه أو يقيـه      وزمهريره ، وترى فقيراً بائساً يستقبل هذا الفصل القاسي عارياً لا        
حاف فوقه لحاف ، لا يكاد يشعر بـألم         لسعات البرد ثم ترى إلى جانبه أميراً مثرياً ، متدثراً بل          

                                                                                                              
      بـصحبتي وهـم هجـود ألم  

  عسل مـصفّى  : لها ما تشتهي    
  

  خيــال طــارقٌ مــن أم حــصن  
ــسمن   ــوارى ب ــاءت وح   إذا ش

  
 

   .٥٩ : ٢ ، ط١٩٤٨، عمر فروخ ، مكتبة الكشاف ، بيروت ، حكيم المعرة : ينظر   )١(
   .١/١٩١: اللزوميات   )٢(
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مجدوداً تكدست أمامـه أقـوات أمـة        البرد القارس أو يحس زمهريره وترى في البيت الثاني          
    .)١(سرها وإلى جانبه مسكين قد حرم قوت يومه أب

من خلال ما تقدم يظهر بوضوح أن المعاني لا تفرضها القافية أو طريقة النظم علـى                  
    يشخصية نادرة المثـال تجمـع   ((متمكن من أدواته الشعرية والتعبيرية وأنه      الشاعر ، فالمعر
يجتمع في قوم من ذكاء بلا حدود وذاكرة عجيبة وسرعة خـاطر مدهـشة               من الخصال ما لا   

وعلم راسخ في اللغة ، والعروض ، والكلام، والفقه ، والأخبار ، والعلم ، والفلسفة ، وغيرهـا     
    .)٢()) سطورة والحقيقة بالخيال حتى ليختلط في ذلك الواقع بالأ

إن أكثر ما يبدو عند المعري متناقضاً هو آراء الفلاسفة الآخرين ليدل على تناقـضها                 
  :إذ يقول ، فيقوم باستعراضها أو التهكم عليها ، وهذه الآراء تناقض آراءه أحياناً 

قلــــتم لنــــا خــــالقٌ حكــــيم  
ــانٍ  ــلا مكـــ ــوه بـــ   زعمتـــ
 ــي ــه خبــ ــلام لــ ــذا كــ   هــ

  

ــ   ــولُ  قلنـ ــذا نقـ ــدقْتم كـ   ا صـ
ــوا  ــانٍ ألا فقولــــ   ولا زمــــ

ــول  ــا عقـ ــستْ لنـ ــاه ليـ    )٣(معنـ
  

 حـينٍ ظم بـين  ا الحالي غير أنه كان ينإن المعري قد نظم لزومياته على حسب ترتيبه      
ماكنها ، فهناك لزوميات نظمت في أول       أ على حروف روي تتفق له فيلحقها ب       آخر مقطوعات و

في الترتيب منافرة ، وهناك لزوميات نظمـت متـأخرة ، ولكـن             عهده بالعزلة ولكنها جاءت     
من الصعب البحث عن التطور في آراء        لذا   ؛)٤(جاءت على حسب قوافيها في مطلع اللزوميات      

 ـ        المعري ضمن هذه المرحلة لصعوبة الاهتداء إلى       مكـان  ان بالإ  زمن نظم كل منها ، فـإذا ك
شـارات  عمر فروخ وهي الإ   . ئن ، كما فعل د    معرفة زمن قسم منها لتوفرها على بعض القرا       

المعري سنّه وكذلك صباه وشيبه فكيف السبيل إلى تلك التي لم تتوفر فيها تلك               التاريخية وذكر 
  .القرائن وهو القسم الأعظم ؟

وعلى الرغم من كل ما تقدم فإن نصوص هذه المرحلة تتآزر فيما بينها بـل ينتظمهـا            
نـسان فـضلاً    قف شمولي تجاه الكون والوجود والإ      يعبر عن مو   خيط واحد لتكون نصاً واحداً    

 .نساني بمجمله الشعر العربي وثقافته والتراث الإعن انساق 

                                       
   .٥ – ٤: اللزوميات ، مقدمة كامل الكيلاني : ينظر   )١(
   .١٤٢:  ، مؤسسة نوفل ١٩٨٠محمد شفيق شيا ، بيروت ، . د: في الأدب الفلسفي   )٢(
   .٢/١٨٥: اللزوميات   )٣(
   .٧ ، ٥: حكيم المعرة : ينظر   )٤(
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  نتائج الدراسة
وهي تبحث عـن  لعل من أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الأطروحة ،            

  :تطور النص الإبداعي عند المعري من خلال منظور القراءة والتأويل ما يأتي 
ربي تستحق  إن ثمة لفتات مهمة في مجال نظرية القلق من التأثر في تراثنا الع             -

 من المقولات والنصوص التي تشير إلى       ه يزخر بكثير  نّإالرصد والمتابعة ؛ إذ     
مباحـث   في –أزمة الشاعر المحدث ومحنته ، ومن ثم وضع عددٍ من الآليات      

تسهم في مساعدة الشاعر المحدث في تجاوز سلفه وتخطيـه           وهي   –السرقات  
  .وصولاً إلى حالة إبداعية تميزه من الشاعر السابق 

نحو واضح القراءات ونجد ذلك على نواع أن النقاد القدماء قد أشاروا إلى    كما أ  -
  .بن الأثير اعند أبي هلال العسكري و

كمـا يقـول ،     ) رفض السقب غرسه  (ن رفض المعري شعره في سقط الزند        إ -
إقرار منه بهيمنة النصوص السابقة عليه ودليل علـى إحـساسه بـالتطور أو              

 يعنـي   فهو حينما يرفض هذه المرحلة أو قسماً منها لا        . التغيير في أقل تقدير     
هو عليه بـدليل  نكرانه لها بقدر ما كان يطمح أن تكون على وضع أفضل مما          
  .أنه كان يغير فيها كلمة بدلاً من أخرى كما ذكر ذلك التبريزي 

 لذا كان ؛كان الشعر العربي القديم الأنموذج الذي احتذاه والمثل الذي اقتدى به        -
يما نصوص المتنبي   له حضور بارز في مجمل نصوص المرحلة الأولى ولا س         

  .وأبي تمام 
من لوحـة    أكثر   –الأغلب   في   –تتضمن القصيدة الواحدة في المرحلة الأولى        -

شامل، نها تتآزر فيما بينها للوصول إلى معنى كلي و        إوهذا لا يعني تفككها بل      
قراءة بقية اللوحات والحال نفسها فيمـا يخـص         بففهم اللوحة الواحدة ينهض     

  .اللوحة الواحدة 
 –الأغلـب    فـي    –لممدوح عند المعري ليس متلقياً مخصوصاً وواقعيـاً         ن ا إ -

عليه شروطه رغبة أو رهبة ، الأمر الذي دفع البطليوسي إلى انتقـاد             يفرض  
عدد من أبياته لعدم تمكنه من تعرف الممدوح فيها ، فهو يصنع الممدوح بنفسه              
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قـد  ده في هذا الغرض    لذا نج  ؛ذلك متلقياً تخييلياً افتراضياً     ويتحكم فيه فيكون ب   
عليـه الـصنعة   يميل إلى الالتواء والغموض والتكثيف والتعقيد وقـد تظهـر         

  .لغاز والإبهام عن الأغراب فضلاً والزيادة والحذف والأ
ولى عند الشاعر ، فإن     ن تجليات القلق من التأثر تبدو واضحة في المرحلة الأ         إ -

ها لم تخلُ من التباين فكانـت   كانت قوية في عدد من المواضع لكن       نإقراءاته و 
ف إلى ست قراءات وهذه القراءات على مستويات عدة وتفرعت قراءاته للأسلا

ت قيماً معيارية لنصوص المعري مستقلة بذاتها ، بل هي تقويم للعلاقـات             سيل
التي ترتبط بالنصوص السابقة ومدى فعاليتها بالتعامل معها وكيفيـة انفتاحهـا            

  .عليها 
لى الزمن وحده في تقسيم شعر المعري كان أسـاس الإشـكالية            إن الاعتماد ع   -

لذا ارتأينا أن يكون التقسيم فنياً مع الإفادة من عنصر          ؛  التي وقع فيها الباحثون     
  .الزمن 

لايمكن تحديد المرحلة الثانية في شعر المعري تحديداً زمنياً دقيقاً لأن ملامحها             -
  .رحلة الأولى تظهر في كثير من القصائد التي تنتمي إلى الم

  .عودة الشاعر إلى المعرة ثناء أتكتمل سمات المرحلة الثانية في  -
ن المعاني التي وردت في غرضي الحكمة والرثاء تشكل أبرز أسس المرحلة            إ -

  .الثانية 
إن العامل الرئيس الذي كان وراء اتخاذ قرار العزلة هـو مزاجـه وتفكيـره                -

  .وشخصيته
لثالثة هو ربطه الممارسة الشعرية بالفعاليـة       ن ما يميز المعري في المرحلة ا      إ -

اق اعيـة والانـس    وعي كبير في فهم الخطابات الإبد      السلوكية ، كما تبلور لديه    
  .لذهنية ا

إن تجربة المعري الشعرية في هذه المرحلة تعد شكلاً متبايناً عما كان عليه في              -
ذلك يعكس   من ارساء أسس مغايرة لكثير من المفاهيم وهو ب         السابق ، إذ تمكن   

  .شكلاً من أشكال وعي الذات 
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ينهج في هذه المرحلة نهجاً خاصاً في نظم الشعر ، فهو يختلف في نظمه عـن     -
 أما من حيث الشكل فقد اخـتص بـنظم          …المراحل السابقة شكلاً ومضموناً     

اللزوميات والزم نفسه فيما لا يلزم ، وأما من حيث المـضمون فلـم ينـشيء        
ب والغزل والرثاء والهجاء إنما اختص بالتعبير عـن         قصائد في المديح والنسي   

  .أحاسيسه ومشاعره وتأملاته تجاه القضايا الكونية والإنسانية والفلسفية 
قة استطاع من خلالها أن     إن تأملات المعري في هذه المرحلة هي تأملات عمي         -

ت بها النصوص السابقة ، وأن تغاير المعري        صفوب النسقية التي ات   ييكشف الع 
سق السائد كان يصدر عن وعي تام ، وهـو رفـض للواقـع المفـروض                للن

  .وجمالياته المزيفة التي تمارس القمع الخفي من الداخل 
اءة تجزيئية أو قراءة سريعة     لا يمكن قراءة نص المعري في المرحلة الثالثة قر         -

 .ة بمقتض
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  المصادر والمراجعثبت 
  .القرآن الكريم 

، الـدار  ) بنـت الـشاطئ  (عائشة عبد الرحمن .  ـ د المعريأبو العلاء  -
  .ت . المصرية للتأليف والترجمة ، مطبعة مصر ، د 

 ، رسـمية موسـى      المعريأثر كف البصر على الصورة عند أبي العلاء          -
  . م١٩٦٨د ، بغداد ، عالسقطي ، مطبعة أس

صـفدي ، دار     ، مطـاع      المعرفية ستراتيجية التسمية في نظام الأنظمة    ا -
   .٢م ، ط١٩٨٦الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 

ريتـر ، مكتبـة     . هـ  : ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق       أسرار البلاغة    -
   .٢م، ط١٩٧٩المثنى ، بغداد ، 

أنيس زكي حسن ، مكتبة الحياة ،       :  ، ترجمة    أسطورة سيزيف ، البيركامو    -
  .ت . بيروت ، د 

 ، نصر حامد أبو زيد ، المركز الثقـافي          ات القراءة وآليات التأويل   إشكالي -
   .٤ م ، ط١٩٨٦العربي ، الدار البيضاء ، 

، دار الـشروق ،      ، ناظم عودة خـضر       الأصول المعرفية لنظرية التلقي    -
   .١ط م ، ١٩٩٧عمان، 

   .٥ ، ج٣ م ، ط١٩٦٩ ، خير الدين الزركلي ، الأعلام -
سماعيل بن القاسـم القـالي البغـدادي ، الهيئـة      ، أبو علي إ    قاليمالي ال أ -

المصرية العامة للكتاب ، طبعـة محمـد عبـد الجـواد             
  .م ١٩٧٦الأصمعي ، 

حمد أمـين واحمـد   ا:  ، أبو حيان التوحيدي ، تحقيق  متاع والمؤانـسة  الإ -
الزين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القـاهرة ،          

   .٢م ، ج١٩٣٩
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جمال الدين أبي الحسن علي بـن يوسـف         إنباه الرواة على أنباه النحاة ،        -
يق محمد أبو الفضل إبـراهيم ، مطبعـة دار    القفطي ، تحق  

   .١م ، ج١٩٥٠ب المصرية ، القاهرة ، الكت
نهاد رضا ، منشورات عويدات ،      : بيركامو ، ترجمة     ، ال  الإنسان المتمرد  -

   .٢ ، ط١٩٨٠بيروت ، باريس ، 
ن علـي بـن منقـذ ،    ب  ، أسامة بن مرشد    البديع في نقد الشعر   البديع في    -

عبد علي مهنا ، بيروت ، دار الكتـب العلميـة ،       : تحقيق  
   .١م ، ط١٩٨٧

، محمد عابد الجابري ، المركـز القـومي للدراسـات           بنية العقل العربي     -
   .٥م ، ط١٩٩٦، الدار البيضاء ، لاستراتيجية ا

عباس : حقيقأبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري ، ت       تتمة اليتيمة ،     -
   .١هـ ، ج١٣٥٣أقبال ، طهران ، مطبعة فردين ، 

بعـة  ، مط ) هـ٤٢١ت  ( ، أبو علي أحمد بن محمد مسكويه         تجارب الأمم  -
   .٦م ، ج١٩١٤شركة التمدن الصناعية ، مصر ، 

محمـد مفتـاح ، دار      .  ، د  )استراتيجية التناص (ري  عتحليل الخطاب الش   -
   .١م ، ط١٩٨٥التنوير للطباعة والنشر ، بيروت ، 

كمال . مة د ، روبسون ، ترج   دبليو  . ليو  ب، د تعريف الأدب ومقالات أخرى      -
ثقافيـة  د حسين ، دار الـشؤون ال جمأقاسم نادر ، مراجعة   

   .١، ط١٩٩٠العامة ، بغداد ، 
  :ن ، إشراف  يمصطفى السقا وآخر  : ، تحقيق   تعريف القدماء بأبي العلاء      -

طه حسين ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القـاهرة ،           . د
  .م ١٩٦٥

  .ت. ، القزويني ، شرح البرقوقي ، بيروت ، دالتلخيص في علوم البلاغة -
 ، محمـد سـليم الجنـدي ،          وآثاره المعريالجامع في أخبار أبي العلاء       -

  .١م، ج١٩٦٢مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، 
  . ٢م ، ط١٩٤٨عمر فروخ ، مكتبة الكشاف ، بيروت ، حكيم المعرة ،  -
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بنـت  (عائشة عبد الـرحمن  .  ، دالمعريالحياة الإنسانية عند أبي العلاء     -
  .م ١٩٤٤، مطبعة المعارف ، ) اطئالش

محمد بـرادة ، الربـاط ،   : ، ميخائيل باختين ، ترجمة الخطاب الروائـي    -
  .م ١٩٨٧

، ) بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن    .  ، د  دار السلام في حياة أبي العلاء      -
وزارة الثقافة والإرشاد في الجمهورية     ) ٤(السلسلة الثقافية   

  .م ١٩٦٤العراقية ، بغداد ، 
ياسـين  . ، عبد القاهر الجرجاني ، شرح د      ئل الإعجاز في علم المعاني      دلا -

  .١م،ط٢٠٠٠بيروت ، –الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدا 
 ، كامل الكيلاني ، مطبعة التوفيق الأدبيـة ، مـصر،            ديوان ابن الرومي   -

   .١ت، ج.د
عبد الأميـر مهـدي حبيـب       :  ، دراسة وتحقيق     ديوان ابن نباتة السعدي    -

   .١م ، ج١٩٧٧علام ، ، وزارة الثقافة والإالطائي 
  .١م، ط١٩٥٤عبد الكريم الدجيلي ، : ، تحقيق ديوان أبي الأسود الدؤلي  -
محمد عبدة عزام ، دار :  ،تحقيق   ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي      -

   .٤ت ، مج . المعارف ، مصر ، القاهرة ، د
 ، منـشورات المكتـب       ، ابو بكر نهرو شايش     ديوان أبي الحسن التهامي    -

   .٢م ، ط١٩٦٤الإسلامي ، دمشق ، 
 ، رواية أبي عبد االله الحسين بن خالويه ، دار           ديوان أبي فراس الحمداني    -

  .ت . صادر ، بيروت ، د
 ـ. د: ، تحقيق   ديوان أبي النجم     - جيع جميـل الجبيلـي ، دار صـادر ،      س

   .١م ، ط١٩٩٨بيروت، 
الة ، بهجت عبد الغفور الحديثي ، دار الرس . د: تحقيق  ديوان أبي نواس ،      -

  .م ١٩٨٠بغداد ، 
لفضل إبراهيم ، دار المعارف ،      محمد أبو ا  :  ، تحقيق    ديوان أمرئ القيس   -

   .٢م ، ط١٩٦٤مصر ، 
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حسن كامل الصيرفي ، دار المعارف ، القاهرة،        :  ، تحقيق    ديوان البحتري  -
   .٢مج: م ١٩٦٣

نعمان محمد أمين طه ،     . د:  ، تحقيق    ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب      -
   .٢ ، مج٣دار المعارف ، القاهرة ، ط

عبـد  .د: حبيب بن أوس الطائي ، تحقيق      ، تأليف أبي تمام   ديوان الحماسة    -
  .م ١٩٨٠المنعم احمد صالح ، دار الرشيد للنشر ، 

عبد الصاحب عمران الدجيلي ،     :  ، تحقيق    ديوان دعبل بن علي الخزاعي     -
   .٢م ، ط١٩٧٢دار الكتاب اللبناني ، 

، تمريني مع شرح الأديب يوسف الأعلم الـش   ديوان طرفه بن العبد البكر     -
لغسون ، مطبعـة برطنـد ، شـالون ،          مكس س : تصحيح  
  .م ١٩٠٠فرنسا، 

  .م ١٩٦٥دار صادر ، دار بيروت ، ديوان العباس بن الأحنف ،  -
، )هـ٢٤٤ت(بن السكيت ا، شرح يعقوب بن إسحاق ديوان عروة بن الورد -

عبد المعـين الملـوحي ، مطـابع وزارة الثقافـة          : تحقيق
  .ت . والإرشاد القومي ، د

محمد سعيد مولـوي ، المكتـب   : ، تحقيق عبسي ديوان عنترة بن شداد ال     -
  .ت . الإسلامي ، د 

   .١ت ، ج. ، أبو هلال العسكري ، عالم الكتب ، دديوان المعاني  -
بن السكيت،  اي يوسف يعقوب بن إسحاق       ، صنعة أب   ديوان النابغة الذبياني   -

  .شكري فيصل ، دار الفكر . د: تحقيق 
محمـد نبيـل طريفـي ، دار        . د:  ، تحقيق    ديوان النمر بن تولب العكلي     -

   .١م ، ط٢٠٠٠صادر، بيروت ، 
  .هـ ١٣٦٣ ، أمين الخولي ، جماعة الكتاب ، رأي في أبي العلاء -
 الكتاب العربي ، بيـروت ،        ، عباس محمود العقاد ، دار      رجعة أبي العلاء   -

   .٣م ، ط١٩٦٧
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 ـ  . س  . ، د  المعريرسائل أبي العلاء     -  فـي المطبعـة     همارجليوث ، طبع
 ـ     ، أعـادت طبعـه      ١٨٩٨سفورد  المدرسية في مدينة اك

   .ت مكتبة المثنى ، بغداديبالأوفس
عائشة عبـد الـرحمن     . د:  ، تحقيق    المعري ، أبو العلاء     رسالة الغفران  -

  .٢م ، ط١٩٧٧، دار المعارف ، القاهرة ، ) بنت الشاطئ(
 أبو إسحاق إبـراهيم بـن علـي الحـصري           زهر الآداب وثمر الألباب ،     -

   .٣ ، ج٤القيرواني ، دار الجيل ، بيروت ، ط
محمد مصطفى هـدارة ،   :  ، مهلهل بن يموت ، تحقيق     اسوسرقات أبي ن   -

  .م ١٩٨٤دار الفكر العربي ، طبعة جديدة ، 
 ، دار بيروت ، دار صـادر ، بيـروت ،     المعري، أبو العلاء    سقط الزند    -

  .م ١٩٥٧
نايف محمد  .  ، د  سلم الخاسر شاعر الخلفاء والأمراء في العصر العباسي        -

  .ت . معروف ، دار الفكر اللبناني ، د
، تحقيق ودراسة لشعره وشخصيته،    رفة بن العبد  الشاعر الجاهلي الشاب ط    -

  .ت . علي الجندي ، دار الفكر العربي ، د
بالحـاج ، دار     محمـد مـصطفى      شاعرية أبي العلاء في نظر القدامى ،       -

  .م ١٩٨٤عة جديدة ، بالعربية للكتاب ، ط
يليا حاوي ، الشركة العالمية للكتاب، دار       إ ، شرح    اسوشرح ديوان أبي ن    -

   .١ دار الكتاب العالمي ، ج–اني الكتاب اللبن
 ، أبو علي احمد بن محمد بن الحـسن المرزوقـي            شرح ديوان الحماسة   -

أحمد أمين ، وعبد السلام هارون،      : ، تحقيق   ) هـ٤٢١ت(
  .م ١٩٥١لجنة التأليف والنشر والترجمة ، القاهرة ، 

  : نـصاري ، تحقيـق      ، مسلم بن الوليـد الأ     شرح ديوان صريع الغواني      -
  .ت .  الدهان ، دار المعارف بمصر ، دسامي. د

  .ت .، كرم البستاني ، دار صادر ، بيروت ، دشرح ديوان عنترة  -
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سـماعيل عبـد االله الـصاوي ، مطبعـة          إ، محمد   شرح ديوان الفرزدق     -
  .ت. بيروت،د–الصاوي، منشورات دار مكتبة الحياة، لبنان

ر الكتـاب   ي ، دا  قعبد الـرحمن البرقـو    :  ، تحقيق    شرح ديوان المتنبي   -
   .١٩٨٠العربي، بيروت ، 

 رشيد نعمان ،    خلف.  د :، دراسة وتحقيق    شرح الصولي لديوان أبي تمام       -
م، ١٩٨٢علام ، دار الرشـيد للنـشر ،         وزارة الثقافة والإ  

  .٣، ج٢، ج١ج
 ، صنعة أبي جعفر احمـد بـن محمـد           شرح القصائد التسع المشهورات    -

م ، دار   احمد خطـاب ، وزارة الإعـلا      : النحاس، تحقيق   
  .م ١٩٧٣الحرية للطباعة ، بغداد ، 

 ، أبو بكر محمد بن القاسم الانباري شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات -
عبد السلام محمد هـارون ، دار       : ، تحقيق   ) هـ٣٢٨ت  (

   .٢م ، ط١٩٦٩المعارف ، مصر ، 
طـه  . د: ن ، إشراف    يمصطفى السقا وآخر  : ، تحقيق   شروح سقط الزند     -

  .م١٩٤٥ر القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، حسين ، الدا
عادل جابر صالح محمد، . د: ، جمع وتحقيق ودراسة  راني  سيشعر ابن الق   -

   .١م، ط١٩٩١الوكالة العربية للتوزيع ، عمان ، 
عز الدين  .  ، د  الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية       -

   .٣ ، طم١٩٨١سماعيل ، دار العودة ، بيروت ، إ
  .ت . ، طه حسين ، مطبعة المعارف ، مصر ، دصوت أبي العلاء  -
كاظم جهاد ، دار الجنوب للنشر، :  ، جاك دريدا ، ترجمة صيدلية أفلاطون -

  . م ١٩٩٨
 ، محمد بنيس ، المركز الثقافي العربي، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب -

   .٢م ، ط١٩٨٥الدار البيضاء ، 
فؤاد كامل ، مراجعة علي     : ف ، ترجمة    ئولاي برديا ق، ني العزلة والمجتمع    -

  .٢م ، ط١٩٨٦أدهم، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 



 ــ١٢٨  ــــــــــــــجع  والمراصادربالمت ثب ـــــــــــــ

، أديث كيرزويل ، ترجمة جابر عصفور ، دار آفاق عربية        عصر البنيوية    -
  .م ١٩٨٥للصحافة والنشر ، بغداد ، 

مين ،  أ حمدأ: د بن عبد ربه ، شرح       حمد بن محم  ، أبو عمر أ   العقد الفريد    -
اري ، مطبعـة لجنـة التـأليف        يبحمد الزين، إبراهيم الإ   أ

   .١ ، ج٢م ، ط١٩٤٨والترجمة والنشر ، القاهرة ، 
 ، نيـسان،  ١٨١ لويس عوض ، دار الهلال ، ع.  ، د  نعلى هامش الغفرا   -

  .م ١٩٦٦
، أبو علي الحـسن بـن رشـيق         العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده        -

د محيي الدين عبد الحميـد ، دار        محم: القيرواني ، تحقيق  
   .٥م ، ط١٩٨١الجيل ، بيروت ، 

طه الحاجري ،   . د:  العلوي ، تحقيق     ا ، محمد بن احمد طباطب     عيار الشعر  -
محمد زغلول سلام، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة،       . ود

  .م ١٩٥٦
 ، ضبطه   المعري ، أبو العلاء     الفصول والغايات في تمجيد االله والمواعظ      -

محمود حسن زناتي ، مطبعة الحجـازي ،        : سر غريبه   وف
   .١ ، ج١م ، ط١٩٣٨القاهرة ، 

ع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن         فن الشعر م   -
عبـد الـرحمن     : ة وتحقيق  ، ترجم  رشد وارسطو طاليس  

   .١، ط١٩٥٣بة النهضة المصرية ، القاهرة ، تبدوي ، مك
  . ، مؤسسة نوفل ١٩٨٠ محمد شفيق شيا، بيروت ، .، ددب الفلسفيلأافي  -
. م. م. كمال أبو ديب ، مؤسـسة الأبحـاث العربيـة ، ش           في الشعرية ،     -

   .١م ، ط١٩٨٧بيروت ، 
:  ، ميخائيل بـاختين ، ترجمـة   قضايا الفن الإبداعي عند دوستويفـسكي   -

 الثقافية العامـة ،     جميل نصيف التكريتي ، دار الشؤون     .د
   .١ط ، م١٩٨٦بغداد ، 
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ل الحسن بن عبد االله بن سـهل        بو هلا أ ،   كتاب الصناعتين الكتابة والشعر    -
مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ،       . د: ري ، تحقيق    سكالع

   .٢م ، ط١٩٨٩بيروت ، 
 ، المعـري لشاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء أبـي العـلاء    اللزوميات ،    -

 أمين عبد العزيز الخـانجي ، مكتبـة الهـلال ،          : تحقيق  
  .هـ ١٣٤٢بيروت ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 

زهيـر  .  ، د دراسة لغوية فنية في سـقط الزنـد      المعريلغة الشعر عند     -
  .م١٩٨٩غازي زاهد، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد، 

محمود رجـب ، دار الثقافـة ،        . فؤاد كمال ود  :  ، ترجمة    مارتن هيدجر  -
   .٢م ، ط١٩٧٤القاهرة ، 

:  ، ضياء الدين ابن الأثير، تحقيـق        في أدب الكاتب والشاعر    المثل السائر  -
بدوي طبانة ، منشورات دار الرفاعي      . احمد الحوفي ، ود   

   .٣ ، ج٢م ، ط١٩٨٤بالرياض ، 
، دار  ) المعريأبو العلاء    (المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين      -

   .١٠ ، مج١م ، ط١٩٧٤الكتاب اللبناني ، 
مد بن أبي بكر بن عبـد القـادر الـرازي ، ضـبط        ، مح  مختار الصحاح  -

سميرة خلف الموالي ، المركز العربي للثقافـة        : وتصحيح  
  .ت . والعلوم ، بيروت ، د

توبقال للنشر ، الـدار البيـضاء ،        محمد مفتاح ، دار     . دمجهول البيان ،     -
   .١م ، ط١٩٩٠

 ، اختيار الخالديين وشرحه لأبي الطاهر اسماعيل        المختار من شعر بشار      -
 البرقي ، شـرح وتعليـق       يبن احمد بن زيادة االله التجيب     ا

عة لجنة التأليف والترجمـة     مطبمحمد بدر الدين العلوي ،      
  .ت . ، دوالنشر

، )هـ٧٤٩ت ( ، ابن فضل االله العمري مسالك الأبصار في ممالك الأمصار -
  .م ١٩٢٤احمد زكي باشا ، القاهرة ، : تحقيق 
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عبد االله محمد الغذامي ، المركز الثقافي العربي،        . ، د المشاكلة والاختلاف    -
   .١م ، ط١٩٩٤بيروت ، 

   .١٩مون ، جأ ياقوت الحموي ، دار الم،معجم الأدباء  -
- يعبد االله العلايلي ، منشورات الأديب ، بيـروت ،             ذلك المجهول  المعر ، 

  .م ١٩٤٤
حسن طبـل ، مكتبـة الزهـراء،    .  ، دالمعنى الشعري في التراث النقدي     -

  .م ١٩٨٥
إبراهيم الخليـل ،    : ، مجموعة من المؤلفين ، ترجمة       مقالات ضد البنيوية     -

  .م ١٩٨٦ ، عمان ، دار الكرمل
  .ت.، قدري حافظ طوقان ، دار القدس ، بيروت ، دمقام العقل عند العرب -
   .١م ، ط١٩٧٨، دار العلم ، لبنان ، بيروت ، مقدمة ابن خلدون  -
إبراهيم جاسم العلي،   : لتن ، ترجمة    غ ، تيري أي   مقدمة في النظرية الأدبية    -

لثقافية عاصم اسماعيل الياس ، دار الشؤون ا      . د: مراجعة  
   .١م ، ط١٩٨٢العامة ، بغداد ، 

 ، دار نهضة لبنان للطبع والنشر ، بيـروت،          الموسوعة العربية الميسرة   -
   .٢م ، مج١٩٨٧

 ، السيد احمـد الهاشـمي ، مكتبـة          ميزان الذهب في صناعة شعر العرب      -
  .ت . النقاء، بغداد ، د

بد الرحمن بن   كات كمال الدين ع    ، أبو البر   نزهة الألباء في طبقات الأدباء     -
 ـ٥٧٧ت  (بن الانباري   امحمد   إبـراهيم  : ، تحقيـق    ) هـ

  .م ١٩٥٩السامرائي، مطبعة المعارف ، بغداد ، 
 الغـانمي ، دار     عيدس: لدن ، ترجمة     ، رامان س   النظرية الأدبية المعاصرة   -

   .١م ، ط١٩٩٦الفارس للنشر والتوزيع ، 
 الـدين    ، روبرت هولـب ، ترجمـة عـز         نظرية التلقي ، مقدمة نظرية     -

   .١سماعيل ، النادي الأدبي الثقافي ، جده ، طإ
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 ، ناصر الحاني ، مطبعـة بغـداد،         النقد الأدبي وأثره في الشعر العباسي      -
  .م ١٩٥٥

، عبد االله الغذامي، المركز     نساق الثقافية العربية  النقد الثقافي قراءة في الأ     -
  .١، ط٢٠٠٠الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، بيروت ، 

: مام ، مراجعـة  إمام عبد الفتاح    إ. د: جون ماكوري ، ترجمة     ية ،   الوجود -
، الكويـت،   ) ٥٨(فؤاد زكريا ، سلسلة عالم المعرفـة        . د

  .م ١٩٨٢
حمـد بـن    أبو العباس شمس الدين     أ ،   نباء أبناء الزمان  أوفيات الأعيان و   -

محمد : ، تحقيق) هـ٦٨١ت (محمد بن أبي بكر بن خلكان      
مكتبـة النهـضة المـصرية ،       محيي الدين عبد الحميد ،      

  .م ١٩٤٨القاهرة ، 

  :الدوريات 
 ، عبـد الكـريم      حاد والزندقة ل في مواجهة الاتهام بالإ    المعريأبو العلاء    -

م ، الـسنة    ١٩٧٩الخطيب ، مجلة الـوعي الإسـلامي ،         
   .١٧٢الخامسة عشرة ، مارس ، ع

 ، مجلة الفكر العربي     إبراهيم السعافين ،  ني  شكالية القارئ في النقد الألس    إ -
 م،١٩٨٩صر ، مركز الإنماء القـومي ، بيـروت ،         المعا

  .٦٠،٦١العددان 
ي فريـال جبـور  أطراس ، أو كيف يخبئ النص الأدبي نصوصاً أخرى ،           -

 م،١٩٨٦ ، بيروت، غزول ، مجلة العرب والفكر العالمي       
  .٢ع

 ، حاتم نشاد والتلقي بعض المزايا الشفاهية في القصيدة العربية الحديثةالإ -
الصكر ، مجلة آفاق عربية ، دار الشؤون الثقافية العامة ،           

  .آب ، م ، السنة الثامنة عشرة ١٩٩٣بغداد ، 
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 ـ     التشاؤم في رؤية أبي العلاء     - فـصول ،   دان ، مجلـة      ، عبد القـادر زي
   .٢ ، ع٤، مجم١٩٨٤

  .٤٦، مج١٩٣٨ميخائيل نعيمة ، مجلة الهلال ، السنة رهين المحبسين ،  -
رد سعيد ، عرض فريال جبـوري غـزول ،          ا ، أدو  العالم والنص والناقد   -

   .١، ع ٤، مجم ١٩٨٣فصول ، مجلة 
 ،ولفصبراهيم ، مجلة إ ، نبيلة القارئ في النص نظرية التأثير والاتـصال    -

   .١ ، ع٥م ، مج١٩٨٤القاهرة ، 
 ، علي حرب ، مجلة العرب والفكر العالمي،       قراءة ما لم يقرأ نقد القراءة        -

  .٦٢ ، ٦١العددان م، ١٩٨٩مركز الإنماء القومي، بيروت،
حسين حمزة حمـود الجبـوري،      . دقلق التأثير عند الشعراء المحدثين ،        -

مجلة الموقف الثقافي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد،          
   .٣١م ، ع٢٠٠١

 التفكيك وفن التأويـل ، هـانس غيـورغ          – مدخل إلى أسس فن التأويل     -
ز ، مجلة فكر ونقـد ،  . ش . م : مة وتقديم  مير، ترج اغاد

   .١٦م ، ع١٩٩٩السنة الثانية ، 
م، ١٩٣٨، طه حسين ، مجلة الهلال ، الـسنة           شاعر أم فيلسوف     لمعريا -

   .٤٦مج
 مفهوم السرقة الشعرية وتطوره في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب، -

ناصر حلاوي ، مجلة المورد ، دار الـشؤون الثقافيـة           . د
  . ١ع ،  ٢٦، مج  م١٩٩٨، امة ، بغداد الع

محمـد  .  ، د  مفهوم المرجعية وإشكالية التأويل في تحليل الخطاب الأدبي        -
خرماش ، مجلة الموقف الثقافي ، دار الـشؤون الثقافيـة           

   .٩م ، ع١٩٩٧العامة ، بغداد ، السنة الثانية ، 
 ـ      )لبالتق(إلى قراءة   ) النشأة( قراءة   من - صول ،   ، حسين الواد ، مجلة الف

  . ١ ، ع٥، مجم ١٩٨٤القاهرة ، 
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دنيس دونويو ، ترجمة محمد درويـش ،        هارولد بلوم والقراءة الفوقية ،       -
  .٦ – ٥ عم،١٩٩٠ مجلة الطليعة الأدبية ، بغداد ،

، جمال العميدي ، مجلة الاقـلام ، دار الـشؤون           الهرمنيوطيقا والتفكيك    -
  .  ٤ – ١عم، ١٩٩٧الثقافية العامة ، بغداد ، 

  :لرسائل الجامعية الأطاريح وا
  ، رمضان محمود كـريم    في شعر خليل حاوي   ) تداخل النصوص (التناص   -

، رسالة ماجستير ، مطبوعة بالآلة الكاتبة ، كليـة          البالاني  
  .م ١٩٩٨التربية للبنات ، جامعة الأنبار ، 

 ، بدران عبد الحسين محمـود البيـاتي ،          التناص في شعر العصر الأموي     -
لكاتبة ، كلية الآداب ،     دكتوراه ، مطبوعة بالآلة ا    أطروحة  

  .م ١٩٩٦جامعة الموصل ، 
التأويل في النقد العربي خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة مفاهيمـه            -

 ، مـشحن حـردان      ضوء النقد المعاصـر   واجراءاته في   
مظلوم الدليمي ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة          

  .م ١٩٩٩بغداد، 
 ، سـرحان جفـات      التأويل وقراءة النص في دراسات الإعجاز القرآنـي        -

سلمان، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة بغـداد،          
  .م ١٩٩٩

دريس قاسم ، رسـالة     إ ، باسم    الشاعر والوجود في عصر ما قبل الإسلام       -
اب ، جامعـة    دماجستير مطبوعة بالآلة الكاتبة ، كليـة الآ       

   .١٩٩٢الموصل ، 
  :المخطوطات 

م ،  ١٩٧٨،   فرونيـا ي جامعـة بـاركلي كال     هوي ، ديفيد   النقدية ،    الحلقة -
  .خالدة حامد : ترجمة

،  هارولد بلوم ، اكسفورد ، مطابع جامعـة اكـسفورد            القلق من التأثر ،    -
  .فاطمة الذهبي :  م، ترجمة ١٩٧٥
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ABSTRACT 
 
 “Al- Ma’arri poetry by perspective of reception 
and Interpretation” 
 
 This Study deals with Al- Ma’arri Poetry by 
perspective of reception and Interpretation . It is 
considered as one of the important achievements in post- 
structuralism epoch, So a great care is taken in the 
studies of researchers and critics. 
 The researcher tried to make use of this perspeetive 
, especially as Harold Bloom studied . 
  According to Bloom , there are six strategies that 
form three motions that are investigated in the field of 
creatine texts progress . 
 
        This study is divided into a preliminary and three 
chapters.  
 The preliminary discusses Bloom’s strategies that 
are based on the anxiety of influence’s theory . In this 
theory , the latecomer poet tries to get ride of the 
domination of the precursor till he reaches a more 
important creative level than his precursor. It deals also 
with the radicalization of this theory in ancient Arab 
criticism through our remarkable critics as Ibn Taba 
Taba, Al-girgani and Ibn Al- Athir in plagiarisms 
investigations.  
 
 Chapter One Sheds light on the level of experiment 
and test that reprsent most of saqt Al- Zand’s texts . It is 
clear that Al- Ma’arri poetry in this level resembles the 
Arab poetry as for structural , semantic , and musical 



  ٢

level , and his reading for his precursor poet is variant . I 
put these readings into six types . 
 
 Chapter two discusses the thinking level about 
isolation until taking the decision of it and it was 
indicated that the feelings of isolation haunted him from 
the first level , but it developed when he came back from 
Baghdad for many resaons. 
 
 Chapter three studies the poetry of Al- luzomeyiat 
and this is the level of isolation . 
 The Arab poetry changed in it’s form and content. 
Regarding the form , he forced himself to leonine Rhyme 
or more in the poem . Concerning content , I found that 
Al- Maarri didn’t compose in traditional  poetical 
intentions like panegyric, elegy , courtly lore , but he 
expressed his anxiety and fears . 
 
 This Study ends with the most important  results . 
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